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هذه حاضرات خس القاها الاسعاذ الد كتور مارتينو ماديو 
مورينو 6 استاذ اللفتين الميرية واليشية في ال+جامعة اللبنانية » 
والاستاذ المحاضر في تاريخ الادب العربي في صقلية . تناول فيها 
حياة المسلمين في تلك الجزيرة تارياً » وادياً» وفنا » ومدنية عامة؛ 
وما غرسوه في انحائها من آثار تجاوزت زمن إقامتهم فيها » فأينعت 
بمد رحياهم عنها ٠‏ ولا يخفى ان أكثر هذه النواحي العربية في 
صقلّية كانت جهولة لدى ادياء الشرق ومؤدخيه » حتى جلاها درس 
المالم » وبيان الاديب » واسلوب المحاضر المذاب »> وعربية 
المستشرق القدير . فتضاعفت اافائدة » وتضاعف الشسكر كذلك ! 








١ 


صقلية معترك حضارتان 


من الفنيقيين الى الفح الاسلامي 


و" ابتدئ عقدمة جغرافية وجيزة لا بد منها معرفة المواقع التي سأتتكم عنبا : 
002050 © جريرة صقلية شسبة بثأث ضخم اطرافه حرف المبارة زمه 361 دنهدط) اوراس 
بناورو (20ه1ه2 ومة0) » وراس بثبيو (8060 همه6) او لملسو (0هطذاآ) > ورأس العصغور 
(«مودودط .0) أو راس الثارات الذي يليه جبوباً . وهي محاطة بثلاثة ايحر: البحر اليوفي 
(دندهة معدل شرا » والبحر التيدينى (مصده وداه تعالاء والبحر الصقلى او الافريقي 
كوا وهر ومياه) عه وخررة للا وازيمانة وكرت عاوش :© اذا عت نا 
الخريدات المحدقة بها .ويفصل بينها وبين شبه المريرة الايطالية بوغاز عرضه “ كام فقط. 
وام مدا على شاطى”' البحر التيريق قاعدة ذلك المثآثك ترميى أعرنسه (عوع ع1 تستصحه'1) 
والرمو (دصمولدط) عاصة صقلية » ومفتنة من مفاتن الطبيعة تأخذ العيون مخليجها وسهلها 
الاخضر المذهب المسى بالغوطة الذهبية. وتليها تزاباني أو آترابني (نصدمه1) في خليج آخر . 
اما الشاطى' الترلي فاهم امصاره مديئة (12ه5م8]2) وهو اسم عرلي * مرسى علي » مشهودة 
في التاريخ الايطالي الحديث لان غريبالدي نل ذييا مع رفتائه الالف لا جاء مفاجعاً 
لفك اللزريرة من نير البريون وضتها الى ابطالية » ثم بعدها مزاره (5د3052) واسعها عرلي الصِغة 
ولكه قديم يرجع الى عهد الفتيقبين والرومان وهي مشهورة في التاريخ العربي لتكوبا اول 
عرسى تزل فيه فانحو اطريرة المسامون . مم (مأسوعتعة) بالعرسة 0 مع مرساها 
مهل سكا مروط) > و(داء6) جيله التي كانت من عراصم اليونان . وتتتابع على شاطى البحر 
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اليوفي » من النوب الى الشمال سيراكرزه (#قناهه:51) واوغرسطه (514تاو4) وكتانيه 
(9أصهاة0) و تورميئة (دسمنسوة1) > المصيف المهور المحبوب للقيصر غليوم الثافي » ومسينا 
(0155155). ويطل على كثانيه جبل إتنا(دد:2ا) البركان الي الذي لا يطيل منامه الا للاستيقاظ 
فجأة ودفق نيرانه الحائلة واحجاره السائلة . وفي داخل البلاد (مموعلق) العربية الامم من 
علقمة»(1 ه610 28150)وبا لعربية قصر يلي مشحة مشتق من انعبا القدم (مصصقل)» و(دفاءدتسهناة)) 
اي قلمة انيس و كلتاجيرونه (عصوناعهااه0) . وتبدو صعلية ف مجموءها ارض جبال وهضاب 
امهادها قليلة العدد محدودة المساحة . جبالها الاشد وعورة في الثمال في ثلاث سلاسل تقارب 
اعلى قمها الغي مثر . وشرق هذه السلاسل الثلاث اخدود ميق يكونه واديان احدهما اسمه 
النبر الملتري (10ده عصسة) والثالي اسعه (تمماداط عدددة1) . هذا الاخدود يقسم الكريرة 
الى نصفين وله مكانة في التاريخ لانه كان ممرًا للفاتحين وللئثراة في كل العصور . و 
هذه الطفرة جبال اخرى مرتفعة على الشاطى' ؛ ويجانب السلاسل الساحلية جبال داخلية . 
وجبل إتنا » البالغ ينم بركانه ارتفاع ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة وستين مترا 200 »> 
عقدة جبلية على حدتبا . وباقي الجزيرة هضاب من السبول اهمها غوطة بالرمو التي ذكناها» وسهل 
كتانيه الفسيح > المتوغل في البِدْ على خسة وعشرين كباومترا . 


منامر] ومناخ صقلية ممّدل مع بعض صفات افريقية الثبالية الساحلية : سماؤها امبل 
الى الصحو منبا الى الغم “؛ لا ترسل امطارها غالاً الا في فصلىي الثتاء والاريف 
مع عدم اشتداد البرد . اما الصيف »6 وان كان محبوس الامطار > فان الاطلال النزيرة نحط 
من جفافهكوأما الثلوج فاءها لا ترى الا على اللبال الشاهقة. وعلى الملة تبدو صقلية » ان استكثنا 
قمها الشاهقة » دهليز لببة وتونس من جية المناخ . اما اتبارها » فانها لبسث بكيبيرة 
والثي مصبها البحر التبريي اشبة شي بالاؤديءة العربية في انقطاع سيلانها عند انقطاع الامطار. 
وان افتخر احد منبا باسم محل اليك انه مثل سمه الوادي الكبير في اسبانية وشقيق هذا 
النبر هو البر الملتوي 70210 .8) الذي ذكناه . والابمر النْضّة الى البحر الافريقى 
كالبلاتتي (نمعنواط) المذكور آنناً والبلجه (مءناء8) والصالصو (55160) والميله (ها0) 
وال كته (دادعة) اكثر اهمة . وملك الانبار في صقلية السميتو (5816:5) الذي يصب 
مياهه في البحر الوفي» متذ كرا ايام سعيدة قضاها في المهد القديم » عهد الميتولوجية » ينظر 
الى عرائس المياه جالسات ولا لباس علببن على ضفافه > يستمعن الى تغزّل شبآن اين 
تنشّرهن منهم ارجلهم التيسية والقرينات البارزة على جباههم ٠‏ وبرآخر تفنى به الشعراء اليوانيون 
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المسلمون في صقلية 


(تندسف عاو :31) صاحب < تاريخ المسامين في صقلية » » وكارلو الفونسو ناليثر (معصكاة مامهن 
ممذللة1) مصلح ومتسم كتابه”", 

كانت صقلية في المهد القديم هدفاً للاستعار الغنيقي وللاستعار اليوناني مما . لا شك انه 
الفنيقيين كنوا يقصدوبما عراكيهم واددين من صيدا وصود قبل تأسيسهم لقرطاجة © ولا 
يستبعد ان يكونوا قد اقاموا فيها محطات نجارية قبل ذلك العهد » ولكن الاستعار الفنيقي, 
في المقبة التي بتيسر نا متابعتها لوفور الشهادات التاريخية لدينا يرتأي لنا وارذا من سواحل 
افريقية » اذ تبد الفتيقيين مستقرين في الساحل الثربي فقط © اي في الساحل الاقرب الى 
قرطاجة . فكانوا لا ملكون هناك الا ثلاثة عراكزر . وهي موتسية (2ه8]0) > مدينة 
كانت مبنة على جزيرة تقارب الشاطى' مثاما كانت اللالة في صور وصيدا وارواد ؛ وبالرمو 
(مصنه لدوط)» وسولئتي (6اهس1ه5) القائمة على القرن الغربي من خليج بالرمو ٠‏ بيد ان المستعمرات. 
اليونانية » وهي اوفر عددًا بكثير » كانت مصطفة على القسم الشرقي من الشاطى' الثمالي» 
مثل اميرا (#تعص1) ومسينا (ددنوده]3) . وعلى القسم المزولي من الشاطى' الشرقي الاقل 
قرباً الى افريقية » مثل جيلا (601) وك ركنته > وعلى طول الساحل الشرق > حيث كانت 
اثم مستعمرات اليونان سيراكوزا (دددعهمز5) . وظل القرطاجيون قرنين ونصف لا يوسعون 
نطاق احتلالهم . نعم وقفوا قرنين ونصفاً موقا يشابه الموقف الذي بقي عليه ثلاثين سبة 
العرب الذين نزلوا في مازرة (مزارة ) في سنة ماغاية وسبع وعشمرين >ولم يحتاوا احتلالا ثايتا 
طوال ثلاثين سئة الا الزاوية الممتدة من مزرارة الى بالرمو » وكسروا رؤوسهم كلما أرادوا 
نطاح سيراكوزا . وكانت سيداكوذا كابوس الفتيقبين ايضاً . فلها بلغت هذه المديئة اوج 
قوتها بحيث اصبحت مالكة > بالشركة مع حليفتها الغربية كركنته » ثلاثة اخماس اللريرة 
( والخمس الرابع في ايدي اهالي البلاد الصقليين > والمس الباقي ليس كله القرطاجيين » بل 
جرء منه في ابادي بعض المْمهوريات المونانية الصغيرة ) » وجد المستعمرون القرطاجيون 
انفسهم مخنوقين»واضطروا الى المرور من سياسة الاكتفاء ببعض القؤاعد التجارية الى سياسة 
الاحتلال العسسكري الواسع النطاق » والى فعل ما فعله العرب مرارًا وتتكرارًا فياثناء فتحهم 
للجريرة من استدعاء قوات جديدة من افريقية . فجاءهم اسطول مشحون بالحنود من قرطاجة 
وحاصروا مدينة امسيرا اليونانية . ولكن جلون > صاحب سيداكوزا » بدّدهم بحرا 


)١(‏ عل قعامم عوكهة ,سمتلن 256 ,منلنع :5 1 انمد أسعهططا أعل 8/016 ,تطداحة مسيسن لخ 
:1988-1939 ,313513) ,17:0رتطكة لا 70:50ردة متصم) 
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وبرًا في سئة 446 قبل المسيمم . تةتى الشاعر اليونافي بنداروس (5ممدفسة©) بهذا الانتصار 
وعده المؤرخون فاتحة تغلب الغرب على الشرق في العهد القديم. ولتكن الستار لم ينزل الا على 
الفصل الاول. فاستؤنف الكفاح بعك حوب هيدا زا واتتبسا ودام مئتي سنة وافضى الى حالة 
توازن تناصف فببا قرطاجة والبونان ملك الزيرة بان كان نصيب الاولين الشطر 
الشرتي . وهذه كانت حالة صقلية يوم ظهر في الميدان خدم جديد وهو الششعب الرومافي 
وابادث الخروب البونية (معدونصدم دمتودى) شوكة القرطاججين في صقلية وافريقة مما . 
واتكن تحاور العنصرين اليونائي والفنيقي في ارض صقلية قروناً عديدة لم يذهب سدى > اذ 
م ينقطع الا وقد كانت اللضارتان قد تداخلتا : كانت حضارة اليونان وعوائدهثم واطوارهم 
قد انتشرت بين الطبقات الونية العالية » وكان الفن المونائي قد اثر في الذن الفنيقي . وكات 
التقرد القرطاجة المتروبة في صقلية تحيل كتايات وصورًا برنائلة مجان اروف والتقوئن 
الثونية . وكانت من اللهة الاخرى السيراكرزيات يندين ادوزيس قاثلاث « عد الينا ... » 
وكان اليونان والرومان يتعامون الخغرافية من رحلتي نون وهملتكون . ومما بيجدر ذه 
ان مجلس شوخ الرومان امس ينقل الكنب ااثانية والعشرين التي الفها القرطاجي ماغون 
(دمءه8 في الفلاحة الى اللاتينية ٠‏ ودام تأثير تلك الكت في الفلاحة الغريبة عدة قرون . 
يعن الصورة ساعد فما بعد وجود العرب في صقلية غو الزراعة وكلف راجار الترماني » ملك 
صقلية » الخغرافي العربي الادريسي بتأليف كتاب في تخطيط البلدان» وامر بنقل عدة كتب 
علية من العربية . ْ 

بعد وقوعها نحت حسكم الرومان» منيحت صقلية الوطبية الرومانية النامة على يد انطونيوس» 
وسرعان ما اصحت لاتينة لغة وثقافة . وكان تاريخها»عدة قرون» جرءا متمماً لتاريخ ايطالية 
والامبراطورية لا يهمئا في ذاته . 


ثم » لما ابتدأت غزوات البرابرة واستقرٌ الفندال (دهلههده9) في شمال افريقية > احتل 
هذا القوم الالمائي زاوبة صقلية الغربية طبقاً لما فءله القرطاجيون © فإِن التاريخ ييل الى اعادة 
نفسه . ولكن قبصر الششرق يوستينانوس («عندناودة) لم يلءث أن طرد منبا الثندال وغيرهم 
من اليرابرة » وصارت صقلية من ذلك اللين مقاطعة من مقاطعات الامبراطور البيزنطية نحت 
'ادارة وال كان يلقّب بالاستراتيفوس (ونم8506) او البطريق » ودخلت ثانية - خصوصاً 
طبقاتها العالية - في نطاق الثقافة اليونانية » وان حافظت عامتها على لغتها اللاتيشة. والحقت 
من جهة نظام الكنسة ببطري ركية اسطئيول بعد ان كانت تابعة لكرسي روما » ولكن 


5 المسلمون في صقلية 





ذلك لم يغيد عقائدها » لان انفصال كنيسة بيذزنطة عن كنسة روما لم يكن قد تم بعد في 
ذلك الاوان . وبعد الحكم العرلي والفتيم الأرمالي ‏ عادت صقلية لاثينة الطاعة والطقس © 
وان بقي فما عدد من الروم الكاثوليك الى يومنا هذا » في السبل المعروف يسبل الاغريق. 

ل يحد الصقليون في الحسكم البيزنطي دواعي الراحة والرضى لان الضرائب كانت فادحة 
والتجنيد الاجباري كان بأزعهم: من اوطائهم وينقم الى بلدان عا لأجل القتال ف 0 
لا يفهمون اسبابها » ولان الفلاحين » وان كانوا احرارا اسما » كانوا ارقا. حكما حيث لا يجوز 
لحم ممارحة الارض التي يشتغاون فيها وان تبدل مالكبا . وهذا الاستياء مما يعلل ضف 
دفاع الاهالي وقما ظهر المساءون . 
الزهومات العر يم كانت صقلية من حبث موقءها الخغرافي معرضة لحجومات المسامين من 
جهتين : من جهة أمنان ومن جهة افريقية. فهاجها معاوية اولابرااكب 
ارسلها اليا من سواحل آبئان» وهو حمنثذر والي الشام في زمن اخليئة 
عثان » وكرر عليها الغارة من افريقية بعد ان تبوأ هو عرش الخلافة > اما الحملة الاولى التي 
وقعت حو السئة ٠6٠‏ > فلا يوجد لما ذى الا في الكتاب البابري (كنلده#ناصوط عوطا1) 
ورسائل اليابا مادتين » ولم يقصد يبا الا النبب والسبي . واما الحملة الثانية فاها وقعت في 
سئة 376 تقريياً © او في سنة 0 على قول البيروني » نحت قبادة عبدالله بن قس بن 
مخلد الثراري» احد قراد معاوية بن حديج عاهل افريقية . اقتصر هذا القائد ايضاً على الاب 
والسلب ثم رجع الى أفريقية . ومما ا ف شأنه ان الثراري أغدم عددا وافرًا من 
الاصنام » اي من تاثيل العذراء والقديسين المرصعة بالجواهر» وارسلها الى الخليفة معاوية . 0 
هذا ببيعها في اسواق الهند » حمث صارت اصناماً حقيقية . ومما يستلفت الانظار وايضاً ما 
يحكيه المؤرخ تبوفائيس (5أسدامه»10) ان بعض الاسرى الصقليين ارساوا الى دمشق 
واعجبتهم السكنى هناك . وهذا الأبر يلاتم ما يفيده ياقوت في كتابه عراصد الاطلاع حيث 
يقول ان دمشق في قربها قرية اسمبا الصقليات»ريفصل الكاتب الصقلى ابو حفص ابن خلف 
جمر هذا ابر بقوله ان قرية الصقليات في الغوطة . هذا قول آماري (مدسة) > على ان 
الاستاذ ناليئو (0هنلاهة) حقق المخطوطات ووجد ان اسم القرية فيبا صقليان على الدكرة 
والنثنة . ويحوز ايضاأً » على رأي > أن يكرن الالف والنون في صقليان علامتي النسبة في اللغة 
الايطالية » الي تقول (ممدنانه:8) بمنى الصعلي . 

وكأننتك كلا رسختثت اقدام المساءين ف أفريقية ازدادوت الكريرة تعرضاً لغاراتهم » خصوصاً 


الرويق 
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وانها كانت قاعدة للبيؤنطيين المحاولين لاسترجاع افريقية » وملجأ للنصارى الفارين من وجه 
المفيدين . ولهذا السبب حصن حسن بن نعان وعوسى بن نصير مرفأ تونس > متتخذين اياه موثبا 
ينقضان منه على صقلية عند اول فرصة سأنحة . وفي سئة 7١6‏ نظم موسى بن نصير غزوا 
سَيَي بغزو الاشراف © اسفر عن اسر الف نفر» وعن غنات بيعت في السوق ودبح منها كل 
واحد من امنود ماثة ديثار ذهماً. واتبعه برد ثأن تمكن فبه المسامون من دخول سيراكوزا 
ولكهم اكتفوا بالك لنبب ولم يقسموا في صقلية . وهمكذا كان شأن مغاز إخرى عديدة . 
وكثيرا ما كانت العواصف تغرق السفات المشحونة العام او تحرقها البار الاغريقية : 
كادت النتائج ان تكون اكبر في سئة 276١‏ اذ حاصر حميب بن الي عبيدة مدينة 
سيراكرزا »على رأس جيش جرار» واللأ سكابها الى الافتداء مال وافر . وكان يتبيأ للتوغل 
في الإزيرة » ولكن ثورة البدابرة في افريقية اضطرته الى الرجوع الى توس فورًا . مئذ ذلك 
المين رجع المسامون عن فتكرة الاستيلاء على صقلية بل ابرم امراء المغرب وخصوصاً الاغلبيون 
معاهدات سم ونجارة مع ولاة صقاية البيزنطيين . هكذا عقد مؤسس دولة الاغالبة ابراهم 
ابن اغلب هدنة مدتها عشر سئوات. ولكنه لم يراعها ولم يراعها ايئه وخلفه ابو العباس © 
الا انه عالى انتكسارًا مجريا هائالا على يد الاسطول اليؤنطى > واضطر الى تجديد العهود 
لدة ٠١‏ سنوات اخرى > فالثزم الطرفاث برد الاسراء وبعدم عرثلة حركات التجار بين صقلية 
وافريقية في انشائها. ولكن خلف الي الماس » وهو اخوه زيادة الله بن عبدالله » نكث هذه 
العهود بعد اربع سئوات او خمس بان ارسل الى المزيرة جدشاً » يقوده ابن عمد تمد بن عبدالله» 
امعن فيها نا واسرا . 
كا لفان الآن كانت الاجاصة بانعة» ؟ا يقول الافرنج .فاذا كان زيادة الله» وهو 
50200 مشغول في افريقية بثورة كانت قد انتشبت بين البرابرة » يتردد بعض 
على الحزيدة التردد ازاء فكرة الهجوم ل اي » ققد زال ارنابه للا جاء الى افريقية 
أحد اعاظم قواد القرات الصقلية وشحعه على اجثناء مْرة وصفها دائية . كان اسم هذا القائد 
اوفيسوس (ومتصع طجد15) » وكان مقدماً من بطارقة القيصر على ما يقوله المؤرخون العرب . 
او ترمارها (70171147<1110) يعني «فريقاً » (قائد فرقة) على ما تقوله المراجع الايطالية 
والبيؤنطية . وكانت قد وقعت عداوة ينه وبين والي صقلية العام لاسباب ششخصة © لان 
الوالي العام قد خطف منه مخطوبته » على ما يقول احد المراجع الايطالية » او لان أوفيمبوس 
كان قد خطف راهبة من ديرها» وكان الوالي العام جازاه بالعزل » على ما يقول مرجع آآخر . 
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فاما آماري فانه يفتكر ان هذه المرعة اما افترتها عليه الساطة البيؤنطية العليا توسلا لإبماد 
قائد اهلي كثير المطامح لا تأقنه. اما المراجع العربية اي النويري وابن الأثيد وابن خلدون» 
فابها لا تروي نا الا ان الامبراطور كان قد امر بطريق الكزيرة بعزله وعقابه اثر جناية كان 
ارتكبها . مها كان من امره ‏ فان اوفيميوس كرد مع قواد آخرين (ولم تكن هذه اول 
ثورات الصقليين على البيزنطيين) » ولكنه انبزم فخذله بعض انصاره . ففْرٌ الى القيروان» وقدم 
نفسه ازيادة الله دملا وعوناً على فت اللزيرة . 

كان ازيادة الله مستشار مسموع الكامة محبوب اليه والى العامة » هو القاذي ابو عبدالله 
اسد بن الفرات بن سنان . ولد هذا القاذضي في حران»وكان ابوه خراسانيا من افراد المدد 
الخراسالي الذي ارسله الخليئة العيامي المنصور الى افريقية بعد قثل الي مسلم وكان ابوه اخذه 
معه الى القيروان وهو ابن ستتين . قرأ اسد القران وتلقى سادئ العاوم الدينية في تونس 
9 سار الى العراق وكتب عن اصحاب ابلي حشفة 5 اولا »م م انتقل الى مذهب مالك » وكتب 
عن ابن القاسم في سائر ابواب الفقه » وجاء في سئة 407, الى القيروان يكتابه الذي سمي 
« الاسدية » نسبة اليه . وفتح مدرسة ونال شهرة عظيمة حتى عين قاضياً » واصح زيادة الله 
ستشاره في شؤون الملك كلها . 

اقترح اوفيم.وس على زيادة الله ان يزحف الى صقلية باسطوله وجيوشه . ووعده بماونته 
بانصاره الصقليين وبالسُن التي معه » ويخبرته ببلاد كان يعرف كل اهلها وغوداتها . واذا 
تم الامر لسامين بالنصر > 15 كان امله بل يقبنه »> فليكن زيادة الله في اللزيرة يثابة 
الامبراطور البيزنطى » ولمكن اوفيسوس ناه . ازاء هذه الاقتراحات عقد الامير مجلسه > 
الذي كان ف عل اصطلاح البرابرة » « جماعة »» وشاوره في الامر . وكان الماضرون في 
الاول مترددين . فنهم من يذكر حرمة العهود “ومنهم من يخطر الامير جداعة الخريرة وقرة 
الاسطول البيذنطي > ومنهم من بلسهه الى ان الدورة ف أفريقية م مد بعد » فكيف يقتحم 
الامير جرياً في الخاريج وهو حاط با في الداخل 9 

ولكن القاضي الطاعن في السنْ ادرك ان انتصادًا في الارج خير واسطة لتوطيد عركز 
الاميد في الداخل» وفند حجج المتمسكين تجرمة العرود باتبامة الصقلدين بعدم رد بعض الاسرى 
المساين خلافاً الشروط ( وان كان سبب عدم ردثم : بم كانرا قد اعتنقو نقوا الدين المسح 


- 
- 


فلا 00 من اهل الاسلام ) : 0 الكزيرة » وتم كلامه بالآابة 
القرانية الي تقو : 
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فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون > الله معسكم ولن يترككم» 10 [جمد] 000 . 

كان هذا القول فصل الخطاب فقَر القرار على مهاجة صقلية . وطلب الشبيخ شرف 
التقلد بقنادة المجاهدين» خوفاً منه ان يتكتفي غيره بكثرة الغنائم والسبابا فتبقى هذه الخرب 
عقدمة مثل امروب السابقة . فاجابه زيادة الله الى طلبه نزولا على رغبة الجمهور . 

اقلعت قوات زيادة الله من سوسةكوهي مؤلفة من 7٠١‏ فارس وعشرة الاف راجل على 
مئة سفينة . اقلعت في ١6‏ حزيران سئة 4707 ونزلت في ١7‏ حتريران في مرادة على الساحل 
الغربي حيث كان لاوفيسوس انصار . فرعت قوات المسحمين من بالرمو وعلهم قائد يدعي 
بلاطة > ودار القتال في مدان بين بالرم مو مي به في بعد . وكان الصقايون دفوقون المسامين 
عددًا وعدة .واتكن النصر كان للعرب فا نجه 5 بن الفرات الى سيراكوزا ووصل الما. ونزل 
في مقاطع الحجارة التي حول المديئة منذ عهد اليونان . وحاصرها مدة عشسرة اشهر وكان على 
وشّك اللائها الى التسلج لا انتشر الطاعون في جدشه وذهب نجماة كثيرين من جنوده وجماته 
ايضاً . فكادث هذه الحرب تلاهي شل ما كانت انتبت به المروب السابقة . اذ يس 
المساءون » وقرروا ان يعودوا الى افريقية . ولولا ان الاسطول البيزنطي اغرق سفنهم وقطع 
عنهم طرق الرجوع» لكانوا غادروا الإزيرة. حينثفر فر المسامون برا > وتسآوا بفتتح قلعة مينيو 
(60دذ88) على مسافة مرحلة من سيراكوزا . ثم توغلوا في الخبال وشددوا الخصار على قصر 
ا اوفسميوس الذي كان قد اكتسى حلّة الملك . ولكن الخان مات ونا » اذ 

عاه سكان المدينة الى مقابلة لأجل الاتفاق على شروط السام » فذهب الى لقاء وفدثم في 
من فيالوفد اخوا نكا فيالماضي من اصدقائه فرحبا به وعانقاه © وفجأة امسك أجد 
ا معانقين عنقه وضرده الآخر جنجره . هسكذا مات اوفيسوس وكان قد علل نفسه بدخول المديئة 
في موكب فاخر > والمال انه لم يدخلها الا رأسه المقطوع في موكب يفتخر بقشثل خان 
الوطن . وعبثاً استمرٌ المسامون على حصار القصر الى ان جاء جيش ببذنطي وكسرهم وألأهم 
الى الانسحاب . 

كانت ستتان قد مرتا على تزولحم في مزارة وشم لا يلتكون من المزيرة الا هذا المرفا 
وحصن مينيو (560ذ]8). ولكن ثلاثاثة سفيئة مشحونة بالجنود جاءتهم بالنجدة من افريقية 
اصلخت احوالهم فاستأنفوا الزحف وتمكدوا من فتيح بالرمو في سنة ١م‏ . 

همكذا رسخت اخيرًا اقدامهم > بعد جهاد عنيف دام اربع سنوات > في زاوية المريرة 
الثمالية الغربية» يعني في المنطقة التيكان قد اتزوى فيا الفنيقيون.واما قلب اللريرة با فيه قصمر 
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يافي المنيع » والساحل الشرقي باسره» والقسم الجنوبي من الساحل الثربي > فهذه الجهات كلها 
بقث في ايدي البيزنطيين . وبدأ حينتذ النصل الثالي من النضال » ولكبه كان اطول من 
الاول بكثير . 

ان الفرق بين التتح الاندلسي وفتتح صقلية» هو ان العرب لم يجدوا امامهم في اسبانية الا 
ملكا عدا لا يسّمد الا قوى نفسه وهي ضعفة جدا“بيد انه واجهتهم في صقلية امبراطودية 
عدها الشرق والعرب بقواهما وتسود اساطيلها البحار . فكان ينغي لاسامين» اذا ارادوا طرد 
البيؤنطيين من المزيرة » ان يقتحموا > الواحد بعد الواحد » حصوئهم البذية المنبعة طبعاً وصئعاً» 
وان يتزعوا مب؟ مهم الواحدة ناو الواخدة » قواعدثم البحرية » ولس قواعدهم في صقلية فحسب» 


بل قواعدثم 8 علكوتها حوالها . 


مساو روه 0 م في حاضرتنا الاولى : فتح بالرمو م سدل العا على رواءة 
5" * فتح جزيرة صقلية » بل اما اسدله على الفصل الاول » تاركا المسامين 

مازوين في اقاصي صقلية الثمالية الغربية»وباتي الجريرة في يد د العلطن » كا كان في قبضة 
البونان في العهد المونلي . واضفنا الى ذلك ان طرد المبؤنطيين من الخزيرة كلرما موقوف على 
ابادة قواعدثم البحرية القربة من اللكريرة مشل رجو م في كلابريا وباري (نجة8) 6 
فضلا عن ابادة قراعدثم البرية والبحرية الواقعة في الريرة نفسها. لذلك لم يكن استيلاء العرب 
على بالرمو الا فانحة سير بطي. » كثير المراحل » والوقغات > والتقهقرات * وكثير الالثواء © 
وغير مككتف بصفلة ساحة © بل متفرع الى شى الأضراتة: 

فاول ما فمله العرب بعد سةوط بالرمو اعم التفتوا الى شبه الإزيرة الايطالية وسْدّوا عليبا 
الثارات قصدًا لاضعاف اعدو والهائه عن 38 » وخطبوا ود جميع خصومه الذين يزاحونه 
هناك مثل اللتغبارد (5ه1ءدطدهدم.) > الثرنك (وعددء8) > والجهوديات التي كانت تطح 
الى التحرر من وصاءة ببلإنطية. من ذلك الهم عقدوا مع جهورة ثابوللي معاهدة دامت مرعية 
بين الطرفين مدة سين سنة . 

وهذه هي ماحل فتوحاتهم في الخريرة : في سئة 5ه او 68م اي في السنة اثامسة 
عشرة بعد زوهم في مزارة » فتحوا مسيئا (قستدوه81) وهى قاعدة #4 كربة مهمة ة جد لاشرافها 

على الموغاز . وفي سئة ههه © اي في السئة الواحدة والثلاثين يعد مبدأ القدم »© تمكنوا من 
الاستلا. على قصر يافي » حصن البؤنطيين انين في الخبال . ولسكن سيداكؤذا كانت لا 


1 المسلمرن في صقلية . 


تال واقفة امامهم » ودونها خرط القئاد . وما دامت سيراكوزا في قبضة 8 ء( 
تلجي' برفتها المنبع اساطيلهم > ومتكنهم من ارسال جنودشم > المتقاطرين من كا 
الامبراطورية العظبية » الى كل اطراف الخريرة » فلكل الانتصارات » كل الفتوح > مهد 
بالعقم ٠‏ ودليل على ذلك قصر بان الذي كان العرب قد اتععوا الفسهم في فتحسه طول 
نيف وثلاثين سنة » خرج من ايدهم بعد عن سئين . فومن المسلمون مرة اخرى »> وتوقفوا» 
ركنا الى نشاطهم 0 اعتلى العرش في افريقية رجل قري العزعة » شديد 
الشكيمة » وهو ابراههم بن احمد الأغلي > الذي لبه ناد بالفاسق لموره وقساوته . 


اشير بن غصب ابرا هي اللك من ابن الخبه » ولي العهد » مستفيد! من صغر ستّه. وايده 
بالقتل ا بسفك الدماء » وعشاهدة اوجاع المعذيين . وكان لا 
لمر الرغلبي يتسلى بثيء مثا كان يتسلى باخراج القلوب من صدور ضحاياه والنظر الى 
خفقاتها * ومن فطائعه الحديرة بهيدودس اله ذبح يع غلنانه » لان مدجماً تكون له يانه 
سدموت مقتولا على يد صغير ©» وانه اس بان يكون زناد اليهود رقعة بيضاء علبها صورة 
قرد 6 وزنار التصارى دقعة بيضاء علبها صورة خنزير » وزبج بيده رمحه في قاوب حسماثة اسير 
من قبيلة نفوسة »> ودفن احد كثّابه حا » وامات كثيرات من زوجاته وسرياته شنقاً وصداً 
ووأذا »الى ان وصلت شكاوى المللومين» من ابناء افريقية وصقلية » الى الخليفة » فنزله . 
حينثذر اراد ابراهي ان يذكي نفسه بالههاد وبفوز باهر على التكفار » فسافر الى صقلية عاقد 
النيّة على فتتم سيراكوزا. وهتكذا ضرب المسامون الحصار على معقل البيزنطيين الاخير ثانية » 
وكانت قد مرت خسون سنة من تاريخ موت اسد ابن الفرات ازاء اسوار هذه المديئة . اما 
هذه المرة » فلم يعد المسامون حفئة من الرجال » بل كانوا جيشاً عرمرماً ولهم مجانيق لم يكن 
قد رؤّي حيالك مثلها في بعد عرماها وضخم المجارة الي تقذفها . وكان يؤيدثم من جهة 
البسر اسطولء:رائم ان اعد توك سفن الازنطين: : 
00-7 تراكرد زَ استمرت مائعة اهالي المديئنة والخامية البيزنطية تسعة اشهر رغاً عن 
فرط عدد الاعداء وقوة آلاتهم اهربية ٠‏ وجدير بالذ 5 أنه كان من 
اطردم جملة المدافعين ومن اشدم بأسًا وصبدً! عدد وافر من المردة » اي اطراجة 
الذين تمرفونيع :عق الممرفة “ايا ايها المستمعون اللبنانيون © لان بعضكم من الساهم . ولكن 
الموع والامراض فتكت بأولئك البواسل. ٠‏ وفي صسحة اليوم الواحد والعشرين من شهر اباد 
من سنة +47 امطرت المجانيق على المديئة اضخم حجارتها > فائهدم البرج الاكبر > وانثم 


من الفتح الاسلامي الى الفتح الأرماني ب 


السور» ودخل المسامون » وانتبى الامن بمجزرة وتخريب قدا شوهد مثلهما . سبي" من لم يذبح>» 
ولترق.ها لم يهدم » وهب ما ىم يعدم > ولح ينسحب الفانحون الا وقد اصبحت المدينة العامرة» 
ملكة البحر اليوفي» انةاضاً على انقاض . 
ترط د مرت ١١‏ سلة الغرى ؟ م وضع ابداهم بن أحمد بده على مديئة لزنه 
' (تستصممه1) 4ومات في نفس تلك السئة اثناء محاصرته لكوزنتسا 

(دعسعده)) في قارة أبطالية 5 

فلنجمل هذا التاريع » اي سئة ٠١+‏ > ختاما لفصل فتيم صقلية الثافي » لثلاثة اسباب 
وهي الآتية : ١‏ - تم بذاك الانتصار جلاء البيزنطين عن المزيرة. * - توسعت في 
تلك السنة في ا مغرب ثورة قسملة كتامة البريرية الي كانت فانئخمة اتببار دولة الاغالبة 
وطلوع نحم دولة الفواطم. - ان التها. الاغالبة عن صقلية من جراء تلك الثورة وابتعاد 
التبديد البيزنطي ؟ بعد اخلانهم لاجزيرة » ساعد الصقليين على التدرج الى سكم ذاتي قارب 
احباناً الاستقلال . 

وقد سميت تلك السنة سنة الشبب» لحكثرة مارؤي في احلو من الظواهر الضوثية » 
ان تنير هذه الشهب باقي طريقنا » فنرى مشاهد سلام وشواهد عمران بعد كل هذه امروب 
الدامية » اذ قد تكون الدماء مخصبة »2 وقد تنبت الاعشاب من وسط الاخربة . 
1 اشر كانت حركة التحرر قد بدأت في صقلية مل سنين] خذةٌ شكل 
: ]2 ينا الحبار ابراهيم بن احمد الاغلبي باعماله القاسية » ولتكده توفق الى 

الداع الحادها بسبولة مستضدا من التزاع الام بين العرب والهبابرة . ثم لا جاء 
الى صقلية بذاته لاعلان الهاد على المسحمين » صرف عن نفسه وعن أسرته نقمتهم > بالفوز 
العظليم الذي ناله في تؤرصنا وعوله 5 

خلف ابراهيم ولده عبدالله » الذي الى الئاس جفاء ابيه با كان موصرفاً به من مكارم 
الأخلاق . ولكن ابئه زيادة اله > الذي تركه ناا عنه في صقلية رد حكم الاغا لبة ممقوقاً 
جلاعت وفسقه ٠‏ حئد عزله الامير ودعاه الى القيروان ف سنة 15١+‏ . فاغتال ذلك الج 
اباه بان امر اثنين من خصانه بقثله وهو اث بينأ هو إسار ببح من الخمام ٠‏ وقح ببذه الكناية 
ملتكا كان سلسلة متواصلة الملقات من الفواحش . جلس على العرش ست سئين قضاها 
محفوفاً بالسافين واطلادين والعواهر والنجار . واجير في الاخير الى الأرار في سئة 105 . 
وفي سنة 4٠١‏ انقرض ملك الاغا لبة»واسس عبدالله المهدي في بلاد تونس دولة جديدة وعاصة جديدة 
عهاها المهدية. 
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جرد ما فر زيادة الله اختار اشراف صقلية رئساً للجزيرة في شخص على بن مد 
ابن علي الفرّاري ١‏ نسبة الى فوادة من ضياع بلرمو ) > وطلبوا من المهدي ان يءترف به 
3 عليه . وكان هذا الانتخاب ( وكان ولاة صقلية في السابق يعيئهم الامراء 00 
انفسهم من بين افراد اسرتهم عادة ) مشلهرا من مظاهر ميل صقلية الى المتكم الذالي . 
أقره المهدي وخلع على ألم واري . 

غير انه لم يليث ان استبدل به والما جديدًا عئه بنفسه واعه اححد بن علي بن كيب 
الملشّب. بابن الي خازير . ل يكن هذا اللقب داعا للاسبشار به » وبالفمل ارتكب ابن 
الي خازير عدة « خنزرات » . واقام حواشه مقام الدقلين ف المناصب الادارية 2 ف 
طرح احكام المذهب السني المالكي الطارية في صقلية ؛ آخذا با كام المذهي الشعي 
وحاول ان يزرع الفتنة بين الحتليت . ولكن مثل « فرق ةد الم 1 
فثار الشمس وحاصره في بلاطه واجبره على الخروج لا من الباب بل من الشباك مكسورة 
احدى رجليه » وحسه . وارسل الى المهدي شاكناً ظلله وطالاً عزله . فرأى المهدي من 
المكمة ارضاء الشعب الصقلي . فارسل اله وال آخر اسمه الَلَوي واستدعى ابن الي الختزير 
الى القيروان لبر رجله المكسورة » ما دام عاجرًا عن جبر خواطر الرعايا. ولكن ااصقليين 
لم يدضوا اولا اللي فطردوه من «الرمو في سنة 5١١‏ وطردوا حاع 5 كنته الفاطمي ايضاً > 
وقتلوا صاحب الخمس اي مدير المال لاستائهم من فداحة الضرائب . ب 


فبعد ان فكوا انفسهم » بهذه الصررة » من كل السلطات الافريقية > اجمعوا 
كافة » اشرافاً وعوام » وعرياً وبرابرة » على المناداة باحمد بن زيادة الله ابن 
قرهب اميرًا . وكان ابن قرهب هذا رجالا مثرياً ندل الحتد » كريم الاخلاق > مما 
اوطنه . صدّم ابن قرهب على اعطاء صقلية نظاماً حرا واختار لبلوغ هذا الأرب 
اسهل طريقة موجودة »© دهي أنه وضع تنه مرت رعاة خلمفة بغداد وطلب منه 
التفويض علماً منه بان خلفاء بنداد وضنهم سيمثعائهم من اجراء سلطتهم رأسا في 
الجريرة ٠‏ فوافقه الصقليون طرًا على رأيه . فخطب للخليفة العبأسي المقتدر بالله فارسل 
هذا اليه الخلءة السوداء والراية السوداء . وفي بد.ء الامر كانت مساعي ابن قرهب 
مقرونة الجاع 2 اذ توفق الى حرق سفن الفواطم الراسة في لمطة في قرب الهدية » 
والى أسر عدوه الشخصي ابن الي خنزير هناك وقتله » والى تدمير مدينة سفاقص > والى 
مهادنة اليؤزنطين بشروط مفيدةجدًاك منها ان يدفعوا له سنوي ميلتاً من المال مقاب ل كنّه عن 


ابن قرب 
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محاريتهم . ولكن النجاح فارق جانبه لا اراد الالتفات الى الشؤون الداخلية وكيم جماح 
الاشراف . فخذله هؤلاء وخذلته معهم العامة > المتعودة اتباع رؤسائما > فثار عليه الجميع 
واسروه وارسلوه الى المهدي. فأءر الناطمي يجلده وقطع يديه ورجليه وصلبه في مقتل ابن الي 
خنزير في لمطة. وهتكذا فشل اول جهد جدي قامت به صقلية اتكسب الاستقلال. ولتكن 
هل يجوز انا ان نسمىي هذه المركة حركة استقلالية ؟ هل يحل انا ان نستعمل افظ 
« الاستتقلال » الس هذه اللادثة ؟ استعمله آماري » صاحب تاريخ المسادين في صقلية » 
لانه لف كتابه في باديس وهر منفي هنالك على اثر اشتراكه في ثورة الصقليين التحررية » 
وكان عمل الى تغرس بوادي الفكرة الاستقلالية الخالجة في صدره في ججمبع الحوادث الماعلقة 
بتاريخ جزياته . 

ولكننا ان نظرنا الى حقبقة الامور لا نزى في صقلية في زءان ابن 
قرهب ادلى امادة لشعور وطني حقبقي . فلوجود هذا الشعور » كان 
بضغي لمسارى صقلية ان يبروا 00 صقلءين اولا ثم عرياً او برابرة »6 


والال أت العرب والبرابرة ا تغصل بيتيم هوة ميقة لم يلقوا علها برا الا التخلص 
من أوامر أمير بد وان العرب انهم كثرا منقسين الى انين وتحطاين . دكن يني 


الطا هم از سال زعي 


في صفلبم 


ايضاً الاشراف والعوام ان يعتهروا انفسهم اخوة عن حيث هم ابناء ارض واحدة > بيد ان 
الاولين كانوا لا لدغبوت في الانفصال عن الامارة الافرسة شة الا لمسوغ هم ضع العامة. وكان 
يقتضي قبل كل شيء ان يتكون المسدون والمسحر 37 يبون صقلية حب يحملهم على 
التجرد من احقادثم الدينية احتراماً لامومتها » وبعتكس ذلك بدأ ابن قرهب حكمه بنارة 
ُنبا على النصارى في كلابريا واتبعها بغارة اخرى لثنها عليهم في صقلة نفسها حيث حاصر 
مدينة تؤرميئة التي كنوا بنوها من جديد . اضف الى ذلك ان حركة ابن قرهب اصطبفت 
بصبغة مذهية » من حرث أنها كانت ضد الشيعة » فلوحة التفرق السائد في صقلية كاملة 
امام عينيك . اذ لم تكن حركته حركة وطنية » بل كانت عصاناً محضاً بواعثه البواعث 
المألوفة التي كانت قلا العالم الاسلامي قرَدا وتفرقاً » من التعضب المقائدي او المذهبي > الى 
النظلم من ال كام » الى الطمع في السلطة على انه لا يحق لنا ان نتب على ابن ترهب لذلك» 
اذ لس من المعقول ان نطااب شخصاً من اشخاص التاريخ بان يتفوق زمانه ويشعر مشاعر لا 
تلدها الا الحقب العتيدة . ان الشعور الوطنى لم يكن ولد بعد في القرون الوسطى» ولا فرق 
في ذلك بين العالم الشرقي والالم الغرلي . نعم كان هناك حب لمسقط الرأس > سنسمع صداء 
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عند شعراء صقلية المسحيين والمساين » ولتكبه لم يكن مؤثرا الى حد خلق تضامن وطني. 
وكانت هنالك عصة سلالية » ولكن مفمرنها كان محصورا في ميدان دود وكان اخلق 
جيل الناس على التفرق منه على توحيدثم . اما التضاعن الديني او المذهي “© فانه والشعور 
القومي على طرفي نقيض . 
مها كان > فالساعة التي ستحكم صقلية ذاتها بذاتها كانت تتقرب (املة المألوفة » وي 

ان الحكام كان يتعشر عللهم اجراء حسكمهم من البعد . هذا هو السبب الذي خلق الدول 
القومية على انقاض الخلافة او الامبراطررية > قامت اولا اسرة سائدة تناقل افرادها الملك 
على طريق الوراثئة » وكاءا تمكنت هذه الاسر من ابقا. السلطان في ابديها مدة مديدة » 
قبلور حواليها الشعور القومي شْينًا فشياً » وتقرى الى حد اتمله للبقاء حتى عند تبدّل الاسرة 
المالكة . 
ل تنابع بعد وفاة ابن قرهب في صقلية ولاة كثيرون > يقودثم اصحاب المهدية 

بلمقود . واخيرًا في سئة 544 4 اناب المنصور باص الله كا الم 
علي الكلي > مككانأة له على الخدمات القبمة التي كان اسداها لسلفه وله في افريقية 
وتأسست بهذه التولية دولة الكلبين الذين كانوا سادة صعلية المطلتين مدة ماثة سنة ٠.‏ كان 


حكلهم ذاتا > وقل مسقا > فعلا » لا قانوناً « لانم لم يخولوا رمن سلطاناً أوسع عن 
سلطان الولاة السابقين . 


ارت لم 


مات اللينة الغاطمي المنصور سئة 16 وعقبه ولده المعر لدين الله . وابرم الخليفة 
الجديد مع البيزنطيين مماهدة زادت صقلية راحة وامئا » ثم اخذ بعد العدة اللازمة للاستيلاء 
على مصر ذلك الاستبلاء الذي كانت نتيجته اماه الفواطم و الشرق مهملين الغرب » 
وخروج صقلية » على اثر ذلك >2 من ن منطقة مراقبتهم امار . ولنذى هنا 0 7 
كان صقلنًا » وهو جوهر الصقلي المشهور مؤسس التاهرة ومؤسس الطامع الازهر © ونقّد في 
عداد مناقب صقلية كزنها ولدت خالق اكبر جامعة اسلامية في العالم.ولا فى على مستمعي 
مدى تبشط ملك الفواطم في الشرق ٠‏ فلم يسعهم وشم مشغولون بسياستهم تهم الشسرقية > الا ان 
يسروا بان توجد لهم في صقلية اسرة يأتدونها » فلذاك لم ينعوا افرادها من توارث المسكم. 

ازدهرت صقلية نحت ححكم الكلبيين كل الازدهار . زارها الرحألة ابن حوقل واردًا 
من بغداد في سنة 47-517 في عهد الامير احمد بن حسن وقال ابها تلحق بالاندلس لسن 
الخال » ووصف المقدسى صقلية باججل واعمر جزيرة يملنكها المسامون ‏ واثنى التكتئية المعاصرون 
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على الاميرين جعفر ( 186-4416 ) وعبدالله (0و-همه ) خلفي المذ كور بها للعلم وجودهما » 
وقال ابن العذاري في كتابه « بيان المغرب في اخبار المغرب » ان الشعب قتع بسكل النعم 
وخصوصا بالامن وبعدل كان مفقودًا في سائر البلدان> في ايام خلفهها يوسف الذي كان بلاطه 
كعة الشعراء والادباء . وكانت صقلية قد اصحتث ملجأ لسكان افريقية الائفين من 
بطش الزيريين » وكانت قد نمث فببا اصناف التجار والصناع واصحاب الاملاك . وتكونت 
فيها من مجموعها تلك الطبقة الوسطى (01516أبهتداهد) التي هي صلب الدول القومية . 

مع الاسف > زالت هذه السعادة لما جلس على عرش الامارة الطاغية الاكحل وحمل 
الصقليين على الثورة بالضرائب الفادحة التي فرضها عليهم . ولم يكن اخوه حسن الصمصام 
الذي خلفه بعد حرب طويلة تداخل فا البيؤنطيون من جهة > والزيريون الا كون في تونس 
من جهة اخرى © خيرًا منه » فعزل في سنة ٠١١6+‏ وانقرضت بعزله دولة الكلسين . 
بي ' النزعاده وار اض افتتحت الآن في صقلية حقبة قاثفل حقبة ملوك الطوائف في 
ش اسيانية غير اها لم تدم كثيرا . ذلك انه قام رجيل اممه ابن 

ال حلى العر في الثُمئة في آترابني (نمهمه:1) وقبل في 5 كتته وقصر ياف 
وقيل في كتانيا في سيراكرزا » فتغأب على انداره وعلى مديئة بالرمو ايضاً التي قد 
صارثت جمهورءة »© فنودي به اميرًا في كل اكزيرة © الا 5 كتانا حدث قاومة صاحها 
ابن الْوّاصض وبدد جيوشه . حائل ذهب ابن الثُمْئَة الى كلابريا ودما الترمان 
( الرمائديين ») . 5 

وهكذا دخل على مسرح صقلية تمل جديد . كان الأرمان » كا لا فى © قوماً 
معنى امهم رجال الثمال قد جاءوا من اقاصي اوروبة الثهالية واستوطنوا المقاطعة الفرنسية التي 
سعّيت نورماندية (#نلصددهمه]8) بعد ان ملأو فرنسة كلها بمناً » لان خاصة النزمان كانت 
القرصنة . فكانوا درون البحار والاتهر العسيقة بسفتهم السريعة ويتزلون في كل شاطئ يحدونه 
خالياً من المماة ويبزون كل ما يقع تحت ايديهم ويحتلون البلاد اذا سنح لهم ذلك . وقد تنضر 
الأرمانيون وتأدَبوا في فرنسة» وانْخذوا اللغة الفرفسة لفتهم » ولحكنهم لم يغقدوا حبهم الغامرة » 
خصوصاً وانهم استعاروا من الفرنسين نفلام الاقطاعية مع حق السكورية الذي كان يحصر 
الارث في ايدي الاولاد الاكبر سنا » مما كان يحبر الاصاغر على المهاجرة طلا للرزق . 
واصلحم آل تكسي الرزق > في دأييم » السلاح . لذلك 6 في عين الوقت الذي استولى قنه 
الثزمان على انكلترة »> ذهمث عائلة من اشراف النرمان مؤلفة من اخوة عديدين واسمها 
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هوتقيل (813:1601118) الى ايطالية المنوبية » مصدّمة على طلب اسلظ كل الطرق؟ بالخلال 
وبامرام . وكانت ايطالبة الماوبية حائل مبقسمة الى ه دويلات دائة التعادي : صقللة التابعة 
للسابين » وكلابريا وأبوليا او بوليا الثابمتين للبيزنطيين > وامارلي بنشنتو (0غدءرعدء8) وساارئو 
(مصمه1ة5) اللتغماريتين » ودوقمات نابولي (ناممه71) و غائيها(ه»62) وسورلتو (0أهءه5) . قدم 
الاخوة النرمانيون خدماتهم المسلحة لهذا ثارة ولذلك طورا . وثالوا قايلها اراضي واموالًا ٠‏ وما 
لم يعطوه اخذوه “وم لج وا اس الى ان طردوا من بولما وكلابريا اليزنطيين 
ودوخوا الانغاريين واخضعوأ هم الدوقيات ٠‏ فكان الفضل الا كبر في يواما أرومبرتو 
الكسكاردو (ماممهونه !1) الذي تلتّب بالدوق »> وفي كلابريا لاخمه الاصغر روجيرو 
(18860اة1) > وبالعربي رجار» او راجار الذي تاي باتكونت. كان راجار هذا قد فرغ من احتلال 
دجو (1085810) في كلابريا في سئة ٠١٠١‏ وكان يد الى صقلية عبئاً طامعة » افى قدم البه ابن الثمنة 
واسمعانه على قرينه ابن ا واص ٠‏ بالطبع اعار اقتراحه اذناً صاغية وعبر الموغاز لبلا واحتل 
مسينا بغتة ساعدة البخث وكس حصن رمتا (62ءصه8) وبدد جبوش ابن الخواص وعاد 
الى كلابريا > للاحضّر أوئة ثبة ثأنية » تاركا لابن الثمنة امر مواصلة المرب . كل ذلك حصل 
في سئة ١‏ . على ان نصصب ابن الثمئة كان مثل تصبب اوفيميوس 4 اذ دعام احد 
اصدقائه القدما. للنفاوض في امر تسل قرية » وقثله غيلة . فلما عاد رجار الى صقلية في سئة 
٠١3‏ > وجد اللالة قد تفاقت تتداخل الايريين > أنصار ابن الخواص > فلم يدوخ الخريرة 
الا بالمشقة » على مثل ما كان وقع السدين قبل قرنين . مرت عليه تسع سنين قبل ان يغتح 
بالرءو > في اوائل سنة 21١77‏ واربع عشرة سنة اخرى قبل ان ينتزع من ايدي معانده ابن 
زياد سيداكرزا التي كانت هذه المرة ارضا آخر من سلم اليد > باستثنا. مديئة فوقو (8000) 
التي سقطت في سنة ٠١5١‏ . فبهذا تم الفتح النرمافي وانقرض الحمتكم العربي . ثمْ امتدت 
السطرة الترمانية حتى جزيرة مالطة . 

تم الفتح النذمافي ولكن لم : تتم > با ايها المستبعون »© سلسلة ددوسي . لان الاين لم 
ببارحوا الخزيرة يمجرّد زوال 5 فبها » بل من غرائب التاريخ ان هذه السيطرة لم تأت 
بثارها الا بمد ان تقآص ظالها » كا ستسمعون . 


من الفعح النرماني الى جلاء المسامين عن المزيرة 


سال رمار غادرتا في محاضرتنا السابقة التكونت رجار النرمافي ماانكا لصقلية ياسرها 
7 205 ولالطة صلا 

الادل اليب فكين كانت مساملة السيد الجديد » الجإهد بلدم الصليب» للسلبين 7 
الجواب عن هذا السؤال موجود في تراريخ المؤرحين المسحدّين غليام الابولي رك مساهناهد© 
قتاع )2 ومالاترًا (ومععاة8151) . فاعها بدويات ان" رجار » كا فم بالرهو ؟ وعد المسامين بان 
لا يؤذهم شيء وان يكره احدا على تبديل دينه . وتؤيد قول هذين المسحيّين شبادة 
العالم الحغرافي الادريي الذي يقول في كتايه نزهة المشتاق : « ولما صار امرها ( اي امس 
الخريرة » اليه واستقر بها سرير مللكه » نشر سيرة المدل في اهلها واقرثم على اديائهم وشرائعهم 
وامنهم في انفمهم واموالهم واهلييم وذرادهم . ثم اقام على ذلك مدة حماته الى ان وافاء 
الاجل ادوم » وتقضاه يومه المعلوم » . نعم » استمر الكونت على هذه السياسة طول حماته؛ 
بإذلا جهده في اسئالة المسامين » رغية منه في جملهم رعايا مخلصين وانصارًا يستعين بهم في 
مواجهة رفقائه الغير المريحين للمال » اي الاشراف الترمانيين اصحاب الاقطاعات © اذا حاولوا 
مزاحمته والخرويج من طاعته » 5 كانت العادة في اوربة الاقطاعية باسرها » خصوصاً عند 
الثزمات امجبولين على عدم الانقاد . 

فنجد في الكتب التاريخية الممسحمة > مثلاءانه لما ذهب الى ناحمة نابولي» في ارطا لية الوسطى 
اضرب المصار على مديئة كايوا (دنامه0) استصحب جيًا اسلاميًا . فجاء الاسقف السامو 
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صقلية ملتي حضارتين ؟ 


فحقًا ان" هذه غاية التساممح الديني » مقروناً يحسكمة تجارية » اذ كان يهم النرمان ان 
تقبل نقودهم في الاسواق الافريقية . 
مات رجار في سئة 1١١١‏ »6 وخلف ولدين صغيرين نحت وصاء امها 
ديلايدي > فات اكبرهها سا . فورث سلطته الثالي » الذي اسمه رجار . 
وضم رجار الشالي الى صقلية باقي ايطالية المثوبية من رجو (مذهوه8) الى نابرلي (نادمهة) 
الى باري (1:ه8ة) على الْر انقراض عائلة رويير غويسكار (لعهعدنت6 إموطه1) واصبح بهذه 
الصورة مالكاأ لنصف ايطالية » كا كان نصف دمه ايطالنا من جهة امه المولودة في منفراتر 
(216هاده]ة) من نواحي بيمونتي (#ادمسونط) ٠‏ فحق له ان يتوج ملكأ في سنة 11١‏ . 


با لان 


استند هذا الماك النرماني الايطالى في سساسته الى المساءين مثل اببه واكثر منه . كان 
له جدش اسلامي يرافقه في كل غزواته.واسس امبراطورية اسلامية بان استولى على طرابلس 
الغرب ( +114 )6 وبسط نفوذه الى تونس بواسطة اتفاق تحاري ابرمه مع صاحب المهدية» 
واقرطه منحة لتركبب الديون عليه وجءل جارك تونس نحت اشراف مأمور من عنده . 
نعم » كانت سياسته في ذلك سياسة الاستعار » واحكته كان مستعمرا في معنى الكلية 
الاشتقاقي » لا مستغلا . اذ لم يفرق بين رعاياه » بل بتى ملكه على المساواة والمدل . واهم 
من ذلك انه عرف قممة الأضارة العربية > في جهاتها المادية وجهاتما العقلية » واستفاد منها 
للبناء » في عصر كان فيه التخرديب يرافق كل استيلاء. . . كان الولاة الاغلبيون والكلميون 
قد تركرا في اإريرة نظاءا داريا متقنا فأيقاه مثدا فعل ابوه » مستتكملا اياه يازالة اسباب 
الفرذى > وقلد العرب المناصب المالية » وَاحْدْ ديواناً للتحرير العربي » ووقع الاوراق الصادرة 
من هذا الديوان بعلامة عربية فحواها «المد لله وشكرا لنعمه». وحاكى ملوك العرب في 
ازيائهم وشاراتهم على قدر ما حاك قياصرة بيأذنطدة» واباطرة الافرنج » كأنه اراد ان يدل 
حتى باببة ملبكه على ان سباسته غير مرتكرة الى ترجبح عنصر على آخر . من ذلك انه 
اخ ازاء رعاياء المسامين لقب المعز بالله » اقتداء بالخلفاء » وامر برفع المظلة على رأسه »> 
وانه كاث له مصئع لاطراز وصلت الئا بعض مصنوعاته > منها حلة هي عربية بحض > فان 
في وسطها شبه 2ل على كلا جانسبا اسد يفترس جلا » وفي هامشها اسمه «رجار» والقابه 
والسئة الحجرية (4؟0) مكتوبة مجروف كوفية عجببة الشكل . اما هبانيه فدير القديس 
يوحنا شفيع النساك (نانسومظ نلههل ندهددهة5.6) في بالرمو اشبه بمسجد اسلامي منه بدير 
مسيحي . ولس ذلك انه وجد نفسه مضطرًا الى استخدام البئاثين المسامين لنقدان الفئازين 


ف المسلمون في صقلية 





البيزنطيين او الاروبيين في ملك لان باتي ابنيته تدل على انه لم يقتصر على اتباع الاسلوب 
العربي ؛ بل فمل ذلك مختادًا عن حب واع للفن العرلي > الذي ساراه مقدرًا طوال اللقبة 
الأزمانية » ومستفادا به لخلق فنْ جديد > جامع بين اساليب البيذنطيين والعرب والافرنج > 
سيعرف بالفن الأرماني - الصقلى ٠‏ 

وكا احب الممار العربي » كذلك تذوّق شعر العرب > فرنّت في دار ملكه القصائد 
المادحة له بلغة المننى' . واسمه مسجل في تاريخ العالم العربي مجروف ذهبية » لأن كتاب 
رجار » الذي النه العام اللغراني الادديسي بامره وبارشاداته » فاق ججميع التكتب المغرافية 
السابقة بنباجة العلمي الصحيح > كا سارى . 

ختم العلامة الايطالي آماري ترجة رجار الثاني بقوله : والماصل كان سلطاناً متوجاً 
اي سلطانا عربيا يحمل تجا كلوك الافرنج ) . ولكن هذا العاجر يود لو قبل انه “كان 
اول ملك اسس دولة مبننة على توازن الطوائف والمناصر » لان النصارى والمسادين» واللاتين 
والاغريق »2 والايطا لمن والنرمان » كانوا يتعاشرون في ظل ملحكه احسن تعاشر © تتنعهم يده 
القررة من النظالم » ولا تترك لطائفة او لفنة سيلا لتتغلب على اخرى . وكادت سياسته 
ترجد شعورًا قوميًا صقلا » وقل ايطالا » يرجح سائر الشعورات » وينسجم مع موقف صقلية 
التقي اصبحت في ايامه دولة مستقلة لا تخضع لاحد 6 لا للامبراطود ولا لبزنطية . كادت » 
ولكن وفاته حالت بينه وبين انحجاز مله . فمادت الاقطاعية ورفعت رأسبا وعاد الشقاق 


ومزق الوحدة 5 


غيام بووول بينا كان غليام الاؤل» خلف الملك رجار» يسعى للتأليف بين جميع طبقات 

1 شعبه مثا فمل والده » كان الاقطاعيون يظلمون الاهاللي ومجاولون 
ترسيع املاكهم بانتاع الاراضي من ايدي الملمين » متذرعين بائها كانت 
في الاصل للنصارى . فاثاروا بذلك ثورة انتقم في اثنانما المسلمون بمدابح خلفت الضغائن في 
نغوس النصارى»كا تركت شدة قعها في قلوب المسلمين احقادا! لا تمحى . وتشتمع المسلمون 
ايضا بانسلال المستعمرات الافريقية من يد غليام على اثر الاستناء الذي كان اثاره هنالك 
سوء تصرف عباله . كل ذلك را من جهود غليام في اسئالة المسلمين وتشجيعه لادبهم 
وكونه حاميهم الوحيد » وكونه مشكورًا عندثم على ذلك » كا يشهد المؤرخ اوغو فلكاندو 
(540هه له دع) عندما يقول أن نساء بالرمو المسلبات شيعن نعشه » يوم مات > بدموع صادقة 
لا تشبة الدموع الرسمنة التي كانت تسيل من عبون سائر النذاب . 


وغدام اثالي 


صقلية ملتى حضارتين رف 


اما خلفه غليام الثاني » فلنترك الكلام عليه للرحالة الاندلسي ابن جبيرالذي وصلالى مسينة 
(مصنوده31) على سفينة كانت كسرتها العراصف فاوشكت ان تغرق . 

«ثم تكن الشروق »6 فجاءتنا الزوارق مغيثة » ووقعت الصيحة في المديئة » فخرج ملك 
صقلية بئفسه في جلة من رجاله متطلماً لتلك الخال . وبادرنا الى التزول في الزوارق>والامواج 
لشدتها لا تمسكنها من النزول الى المركب ... ومن العجب ان هذا الملك الرومي المذ كور 
ابصر فقراء من المسلمين يتطآعون من المركب ولس لهم شي. يؤدونه في تزوههم لان اصحاب 
الزوارق اغلوا على الناس في تخلصهم » فسأل عنيم فأعلم بقصتهم فأمر لمم عائة دباعي من 
سكته ينزلون بها > وخآص ججيع المسلمين عن سلام» . 

ويواصل كلامه قائلا : 

«وشأن ملكهم هذا عجبب في حسن السيرة واستمال المسادين ... وهو كثيد الثقفة 
بالمسلدين » وساكن اليهم في احواله والمهم من اشغاله » حتى ان الناظر في مطبخته دجل من 
المساين . وله حملة من اليد السود المسامين وعليهم قائد منهم » ووزراؤء وحخايه النشان 
( الذين قال المؤاف سابقاً ان اكثرهم متمسكون إشريعة الاسلام » .. ٠‏ وهو يتشّه في 
الاننئاس في نعم المللك وترتيب قوانينه ووضع اساليبه وتقسيم عراتب رجاله »باوك المسلمين. 
ومن عجبب تأنه المتحدث به انه يقرأ ويكتب بالعربية وعلامته « امد لله حق حمده » . 
وكانت علامة ابيه « الحمد لله وشكرا لنعمه ». 

ويقول ف مكان آخر : 

« واما جواريه وحظاياه في قصره » فساءات كلهن » . 

ويجى نا في هذا الخصوص ان الملك سمع جواديه وفتيانه يذ ون الله ورسوله بمناسبة 
زلزال » وقال لهم لا سكتوا عند ظهرره متوجسين منه : دلا تخافوا 3 وليذك كل احد 
منسكم معبوده ومن يدين به» . 

وكان غليام الثاني يدخل هو ايضاً الاشكال المارية العربية في مبائيه ويتلدّذ بالاسيّاع 
الى التصائد والاغاني العربية . 

هكذا فرضت الثقافة العرببة نفسها على العراهل الترمانديين » ممقدار اجاز لنا ان نقول 
في محاضرتنا السابقة ان السيطرة العربية ات » بعد زوالها » مارًا لم تكن اتتبا وهي في 
عنفوائها » وامتزجت بثقافة الأرمان الغربية امتزاجاً جمل صقلية ملتقى حطارتين. 

كان بعض بعبدي الانظار 6 المترفمين على عصرهم » يتمتون لو يِمَاشى مع امتزاج المضارتين 
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تقارب بين اتباع الديانتين وبين جميع العناصر لكي تنسكون امة صقلية متراصة الاجزاء » 
ولكن ذهنية اهل ذلك الزمان ما كانت ناضجة تلني نداءحم . خذوا ابن جبيد مثلا » كان 
يسافر في مركب مسيحية تنقل الحجاج المسادين » وبالطبع اتنقل المسيحيين ايضاً معتنية براحة 
دكابها الى غاية تخصيص.قسم على حدته لكل من الفئتين » ومع ذلك كان يشماز من رفقة 
النصارى ويدعو الله ان يريجه منها . كان القرويون المسيحيون > في طريقه من مسينة الى 
بالرمو » يسبقون بالتحبة له وارفقائه ويحْتّفون بهم > فبدلا من ان يسر بذلك كان يرى في 
لطفهم فتئة للساءين . فاذا > تخالون » يقوله عندما يبلشه ان في ناحبة من نواحي صقلية 
نصرائيات جميلات 7 اموا كلامه بنصه : « في المل للروم بلد كير ويقال ان حرعه من 
احسن حريم هذه التريرة . جعلها الله سبياً للسامين.» اما التصارى > فان بعض اوساطهم كانت 
تندد بالماوك الأزمائديين وترميهم بالكفر بسبب جاملتهم للسامين . وكانت القواذين تمنع رد 
المساءة التي فرت من زوجها ودخلت كئيسة وتنصرت الى بعلها » قصاهاً لما كان يفعله المسامون 
في عهد سادتهم في حق المسبحية » زوجة المسبحي »2 التي اسادت . الامر الذي كان له تأثير 
حسن في معاملة الازواج أزوجاتهم “لانهم «الدهر كله في مداراة الاهل خوف هذا الال» » 
كا يقول ابن جبيد . ولكنه » طبع » كان يغضب المسادين . 


الحاصل كان التوازن بين اتباع الديانتين عادم القرار . رغماً عن #بودات الحكام > فا 
كان للساين ان يرضوا بالخضوع بعد ان كانوا اسياذا » وان لا يرنوا الى اعادة الامور الى 
تصابها » خصوصاً وان رايات الموحدة > الثافقة في سما. المغرب > كانت تنمش عزائهم . وما 
كان من المستطاع للنصارى انصاف المسلمين 6 لبقاء ذكر النهب والفصب الذي حكانوا 
عانوه في الماضي » ولسنوح الفرصة لاسترجاع المغصوب (هطعصدتت هل ؛نءموه) عند الطرفين . 

فعيثا وعظ المؤرخ الأرماني - الايطالي اوغو فلكاندو (40مدء1اه5 مو[ا) اهالىي صقلية 
يوم مات غليام الثاني » وومى بالملك للامبراطور الالمافي اليد هنري السادس بصفته زوجاً 
لكوستا نسا (00518222)) بنت الملك رجار الثاني » رغما عن انوف اشراف الترمان الثافرين 
من تدخل الالمان في شؤون بلادشم . نعم عبثاً خاطب فلكاندو اهالىي حقلية بالكلمة 
الآتبة : «لو توج اهاي صقلية رجلا مقرًا له بالمقدرة » ولو زال التنازع بين المسيحمين والعرب» 
لتمكن الملك الذي يختارونه من رد حملات الاجانب ومن اصلاح امر الدولة البادية علات انحلاها . 
ولكن بعد ان سادت الفوضى وعاد الئاس لا يخافرن سلطة الملك » قد اصح »> وللاسف » 
من المتعسسر ان يكف النصارى عن التمدي على العرب » وان يكف هؤلاء » وهم مسثو 
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الظن بهم وناقون ظلمهم » عن التمرّد وعن كس حصن على البحر ثارة > وقاعة في اللبال 
طورًا ٠‏ فاذا وقع ذلك » فتكصف يتمسكن الصقليون من مقاومة غزوات العرب بيد » وحارية 
الالمان - والكرب معهم عشفة - بالاخرى ؟ فيا ليث وحن الاشراف والعوام » والتصارى 
واهل الاسلام ناتهم » واجمعوا على اختيار ملك لهم > وبذلوا كل جهودشم في سبيل رد 
هحومات الهمجين » . 

حصل بالثمل الاتفاق المرغوب في الاول © لان الاهالي رفضوا وصيّة غليام ونادوا 
بتسكريدي (نفعءمه) > ولد روبر غسكار الغير الشرعي » ملكا . وانكن الثعاون بين 
المسيحمين والمسلمين لم يدم الا للظة وانتبى مارك دامسة في بالرمو > اذث بالمسلمين الى 
مغادرة العاصة نباثناً والالتجاء الى الجمال « حمث حلموا بايحاد دويلة اسلامية على حدتها 
واحاذ معقلهم الطبيعي قاعدة لاعادة حتكم العرب في الزيرة . 


ف رليك اثالى فاما مات تتكريدي ومات هاري السادس الذي كان قد جاء الى ابطالة 
١‏ ' لاستلام الملك» خلا الحو لكوستا نسا بصفتها وصية على ابئها وابن هاري » 
ولد ' العرب 


فريدريك الثافي (11 ءننة4ة8) > الذي كان عمره اذ ذاك ؛ سنين فقط» 
فاتت بعد قليل » تاركة الملك الصغير في يد وزرائها » فانقرضت بذلك © يسكوت © الاسرة 
المالكة الترمانية » مع بقاء التزمان الذين حاصروا بالرمو مع الوزير ماركر لدو (100همعمة31) » 
الذي حاول خطف الولد الاستئثار بالملك 6 ثم » لما راهق فريدريك وصار ملكا بالفمل > 
استيروا على معاداته وتحالفرا مع اتتون («ه:01) الالماني الذي كان يزاحمه في وراثة تاج 
الامبراطودية وظلوا يكابرون نوابه اثناء غنابه الطويل في اللمانية . عاد فريدريك من المانية 
منصورًا عا لى يع اعدائه » ووجد عرب صقدة يباجون الاديرة وبأسرون الرهبان ويقطمون 
الطرق نحت قبادة زعم بدعى ابن عناد > فرحف عليهم وانزل بهم الضربة الاخيرة وقتل 
قائدهم شنا ونفى معظمهم الى مدينة لوجارة («معمسة) في 5 » ثم بدد بقاياثم في السنين 
اثتالية » ونفى البقية الباقية الاخيرة الى لوجارة حوالي سنة ١١65‏ . 

هكذا تم جلاء العرب عن صقلية» بعد ان هبط سعي النرمان لاقامة تعانشر ثابت بنتهم 
وبيس المسحين » ولكن حسن تعاشر الثقافتين لم يزل : 

ذلك ان فريدريك قضى ايام طفوليته في ظروف حيبت العلم اليه . 

حخره اوصاؤه » بعد وفاة والدته كوستانسا » في دار ليتمكنوا من الاباك في 
دسا نسم وخصوماتهي” ؛يكان الو » في تلك الدار » حول ذلك الطفل المغذول » مملا > 


- المسلمون في صقلية 





ولكنه كان كله بروقاً ورعوذا مارج الدار؛ حي ث كان اعضا. مجلس الوصابة» واشراف النرمان 
وزعماء الالمان » والاكابر والعوام » والمسحبون واتباع الاسلام » يتنازعون ويتناحرون . فاذا 
كان للثلام المسكين ان ينعله الا ان يلازم تنناسه فمل الفزال الذي اوجله عواء الذئاب 9 
وكيف « يقتل » وقته » وكانت الطبيعة قد جادت عليه بالذكاء » الا بالاكباب على التعألم 8 
ومن حسن دنه ان معلسسه نيقولا التر نيقي (مأصدعه1 ذل دام ء311) ويوحنا التر أيئي (تصصهده61© 
0ه 01) كنا فريدي زمانها في التضاع بكافة الماوم وكانا يحممان بين ثلاث ثقافات : 
اليوئانية » واللاثينية » والعربية ٠‏ فثقف تاميذهها بالثلاث . وما كانت الثقافة العربية ذات القدح 
المعلى في ذلك العهد » اياها فصل واياها استفسر كلا حار في مسألة . 

فلا غرو > اذا » ان يوجد بين ايديئا كتاب عرلي عنوانه « المسائل الصقلية » وهي 
المسائل التي وتبهبا فريدريك الى السلاطين المسادين والاجوبة التي اعطاها عنهبا الصرفي 
امرسي المشهور عبد املق ابن سبعين » بامى الخليفة الرشيد خليفة اللوحدة > في مواضيع مثل 
لآق ؟ 

. تفصل نظرية ارسطوطا ليس في قدم العالمى‎ - ١ 

- العلم الالحي »2 وما هو المقدود منه » وما مقدماته الضرورية ان كان له مقدمات. 

+ - المقولات : اي شيء هي وكيف يتصرف بها في اجئاس الملوم حتى يتم عددها 
( وعددها عشر ) وهل يمكن ان تكون اقل او اكثر وما البرهان على ذلك 9 

غ1 حقيقة النغس . 

ه - اين غالف استكتدر الافرودسي ارسطوطا ليس الحكيم. 

مما يدل على رحبة افق فريدريك المقلى » اطلاعا واستطلاءاً . 

ولا غرو ايضأ ان يتكون قد استرفق في حرب الصليبية العلامة ابن اسلوزي الصقلي” 
ليواصل تدريسه في علم المدل » وان تتكون المفاوضات التي دارت بينه وبين الملك الكامل 
في هذه الحرب الصليية النربية التي لم مجاهد فيبا غريدريك المسلمين » بل الهم اولاء 
وانصارًا على تحقيق حقه في تاج اورشلم » نعم » ان تتكون هذه المفاوضات قد جرت بوساطة 
شاعر من شعراء الملك الكامل 2 اسمه صلاح الدين الاريلي » وبتراسل تناوبت فيه الاقتراءات 
الساسية والمسائل الفلسفية التي يعرضها فريدريك على السلطان > ويجاها هذا بواسطة العلامة 
علم الدين الملنّب بتعاسيف . 

ومجانب الفلسفة علم الخيوانات . كانت لفريدريك حديقة حموانات متنقلة تتعه في كل 
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رحلاته فاغناها الملك الكامل بفيل اثار استغراباً عظيماً عند رجوع الامبراطور الى ايطالية » 
على نحو ما استغرب الشاميون الدب الابيض الذي اهداه فريدرييك الى الملك الاسشرف اخي 
املك الكامل . 

ولم يكتف ساطان مصر بان ببدي الى فريدريك الليوانات الغريمة. بل ارسل اليه منجماً 
اسمه نودوروس (15600005) محسن الاغة العربية امكشنف له اسرار علم الكوا كب العربي. 

وكان لفريدريك فبلسوف رسمي »> وهو ميشال اسسكوقرس (كسطاهه5 اءدءذ81) المشبور > 
مل الثقافة الاسبانية - العربية » الذي ترجم له عن العربية « كتاب الميوانات » 
وعدة كتب اخرى . ووجد الملك مترجين آخزين في المبود المشمين بالثقافة العربية » امثال 
موسى البلرمى (0««وذه2 03 885058) الذي نقل له الى الايطالية « كتاب اليطرة » المنسوب 
لبقراط » ويعقوب الي ١اري‏ ناقل « المجسطي » وشرح ابن رشد . كان فريدريك كذلك 
واقفاً على مضمون كتاب «دليل الممارى» لموسى المسموفي » نبراس الفلسفة العربية اليبودية » 
ومن المحتمل ان يسكون هو من امر بتق لكتاب «الشباب والملاح»» المنسوب لارازي المتكي» 
من العربية الى اللاتمنية . 

فبسكذ! تشابتكت في صقلية »لا بل في ايطالية » غصون دوحتين قديتين > دوحتي الثقافة 
الشرقية والثقافة الغربية » ونتت في ظأها الوارف زهرة ناحمة » زهرة الشعر الايطالي . 

الحاصل > كان هذا الملك الالمافي اصللا والايطالي مولدًا 5 ( اذ انه ولد في يزي 
(:1©5) احدى مدن ايطالية وفضّل في سكناه مص ايطالية على غيوم المانية »)© والشرقي في 
عاداته من حيث انه قضى اغلب اوقاته في لوجاره («دهآ) محفوفاً بسامي صقلية المنفيين 
متخذًا اياهم حرساً اميا » وقلد ملوك العرب في ازيائهم وفي الصيد بالبيذان . وفي التسري ايضاً. 
نعم » كان هذا الملك فضل عظم في نشسر الثقافة العربية في اوربة ٠‏ 

نشمرها ملتبماً بفكرة ان العلوم والآداب تألى التميز بالمكان 4 وترنو الى التلافي والتعارف 
والتبادي في حرم لا تدوسه رجل اي تعصب © فبهذه الروح ساعد مدرسة سالرنو (مممعادة) 
الطبيّة » المذيعة يلطب العرلي » كا ايد جامعه بولونية (5مهه801) » مركر تدريس الفقه الرومافي» 
واسس جامعة تابولي (ناهمه81) مثارة العلم اللثولي . 

ويبذء الروح دعا الى بلاطة شعراء بروفنسية (معمعدورط) © ومع في نشائدهم صدي 
الموشحات الاندلسيّة » وقال بذاته الشعر بالايطالمة » واصفى اليه دافقاً » وهو مولود جديد > 
من شفاه رجال حاشته . 


الحضارة الصقلية العريية 
١‏ 


نظرة عامة 


سأيحث اليوم عن اللضادة الصقلية العربية من الوجهة الاجتاعية والوجهة الاقتصادية 
مؤخرين باب العلم والادب الى الحاضرة اللاحقة مع #هيد الطريق اليه ببعض المقدمات . 

نستهل بالعناصر التي تألف منها المجتمع الصقلي بعد الفتح الاسلامي . 
التركت الار ورد الفانحون من افريقية » اي من توس الخالية » والمعلوم ان السوات 

3 الاعظم من اهالي تلك البلاد كان بربريا . وكان العرب اقلية اساس 
نظاءها الحند اي مجموع وحدات عربية تعيش في معسكرات . وما كانت كل فرقة قسلة 
تحافظ على نظامها القبلي الاصلي» وكانت استرفقت نساءها واولادها وعبيدها ومواليها سرعان 
ما تحولت تلك المسمسكرات الى مدن » خصوصاً وان التجار والصناع وارباب المهن لم يليثوا 
ان التموا حول المجاهدين واردين من كل الهات . كانت بعض انود قحطانية الاصل 
وكانت بعضها عدنانية. ثم ارسل الخلفاء العباسيون الى افريقية جئدًا من الأراسانيين » مع من 
كان مندياً فيه من سائر السجم ٠‏ وفي هذه الاثناء كان الهدبر قد استحالوا هم ايضأ الى 
جرء متمم للجبوش الاسلامية الافريقية . 

من ثم اصم س كان صقلية المسلمون في اوائل الفتم منقّمين الى عرب من عدئانسين 
وقحطانبين » وعجم متغاوقي التعرب > وبربر . | 

اما النصارى > وكانوا تلفي الاصل ثم ايضأ لكون بعضهم من اهل اليلد وبعضهم 
دخلاء من شي العناصر الخاضعة لنصر بيزنطية » فكم كان يا ترى )> عدد الذين اساموا منهم 
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خصوصاً في الركن الغربي الثمالي الذي كان فيه المسلمون ارسخ اقداماً 9؟ وان عاناء التاريخ 
لد الآن لم يتمكنوا من الاجابة بالضط عن هذا السؤال لفقدان الاخبار المفصلة » ولكن 
الارجم ان عدذا وافرًا من نصارى المنطقة الواقعة بين مزاره وبالرمو اعتتئق الاسلام » 
هذا ما نذهب اليه بناء على قول ياقوت ان اكثر نصارى تلك الهة اسامؤا » مقيدين اياه 
ما في ايدينا من الشهادات الثاريخية الدالة على ان عدد المسبحيين-الذين بقوا على دينهم 
هنالك كان غير قليل . 

مها كان » فان « اماري » سب أن عدي مسحي صعلية بعد كام القدم كان ملموناً 
واحدًا» وعدد المسلمين سّائة الف نفس »> مضفاً الى ذلك ان المسلمين ثم الاغلسية في اللهة 
المذكورة »> وللنصارى الاغلمية الساحةة في منطقة مسينا (دهذوده]1) ومنطقة نوطس (301010) . 
وسيراكوزا (دددهه:ةة) بين بين » مع رجحان النصارى . وكانت توجد ايضاً في المريرة 
جماعات ببودية . 

من المعلوم ان المسلمين لم تيتكرهوا احا لا في صقلية ولا في غيرها على تبديل دينه 
واما فرضوا على الكتاببين الخرية ٠‏ وعين ذلك فعله فيا بعد الأرمان بالمسلمين > اذ اطلقوا 
لهم المرية في الدين وفرضوا عليهم اتاوة . 

غير ان الظاهر ان المشة المدبرة لشؤون الكنسة الصقلية تناقصت شنًا فشا . لان 
الأزمان لم يحدوا في صقلية لدى نزولهم فبا الا رئساً دينًا مسحًا واحدًا > وهو مطران 
بالرمو > في حال ان الاساقفة كانوا خمسة عشر منهم مطرانان احدهما في سيراكرزا والآخر في 
كاتانية في عهد البيزنطين . فاولية كسى بارمو في نظام التكنيسة » اذا > راجعة الى عهد 
العرب . ثم ان الثارات المتوالية التي كان المسلمون يشنونما على نصارى صقلية ريثا يتم لهم 
الاستبلاء على اللزيرة باسرها اخلت جاناً وافرًا من الاديرة » كا دص الثرمان اثناء زحفهم 
البطي. عددًا غير نسير من المساجد. 

اما املاك المتلوبين © فالراجم ان المسلمين عملوا في شأئها باحتكام المذهب الما اتكي 
فاعتبروا اراضي الذمبين وقناً لله » اي للجاعة > اي تركبها لاربابها برسم الاجارة المؤبدة 
مقابل الراج » ما خلا اراضي البلدان التي فتحت عنوة او التي أخلتها الحرب من حائزيها > 
فان الظاهر ان هذه وزعت بين المجاهدين . ان التفاصيل عن هذا الشأن مفقردة » 
ولسكن الاكيد ان عدذا وافرا من النصارى بقوا على اداضهم يتصرفون فيها كيفا شاؤوا 
مقابل خراج يؤدونه » او يستغلوتها بصفة مرارعين ومساقين لا خراج عليهم اذا كان حق ” 





التصرف فبها احمل الى المسلمين » بقطع النظر عن المسحان الذي نكانوا مستأجرين او اجراء 
من الاصل فظلوا على حالتهم . 

ثم جاء النرمان ولا شك انهم تملكوا جملة اراض »> كانت الحرب قد تركتبا خالية . 
وللكنهم “ على وجه عام > اقتصروا على ادراج الخالة المقارية الراهنة في اطار نظامهم 
الاقطاعي > غيد مفرقين في ذلك بين اهل الاسلام واتباع المسيح . كانت لاصحاب الاقطاعات 
رئاسة ادارية وهم حق ججباية بعض الضرائب المفروضة على الاداضي اما نقدًا او غلة او 
عملا. فكان ذلك يظهرهم مظهر الملاك وان كانت صتتهم القانونية غير ذلك . ولكن 
الاداذي تركت لاربابها سوا* انصارى كانوا ام مساءين > وحلت الغلال او الاموال او الخدمات 
الشخصية المطلوبة منهم محل الخراج المؤذى فيا قبل . 

فلفرجع الى اقسام المجتمع الاسلامي . قلنا انه كان متألناً من العرب والعجم والبدبر 
وان العرب كانوا يتقسمون الى قحطانين وعدنانين او © بعمارة اخرى > الى علمة وقدسية . 
ولا يخْنى النزاع الالد الذي قام بين هذين العنصرين في الشرق والمغرب » متاديا في بعض 
اللدان الى امد ليس عنا ببعيد . فلم تنج صقلية من هذا المرض . ولكه لم يبلغ فيها الحدة 
الي وصل اليها في اقطار اخرى» بل ظل انحرافًاً خضغاً لائراج بعد ان كان داواه الليفة 
الاموي هشام في افريقية يقبة بطرق فعالة » وكان الخلفاء العباسيون قد اكاوا العلابج مجقة خراسانية 
شديدة التأثير . 

تخلاف ذلك كان التنافس الموجود بين العرب والبربر ازمات حادة » افضت في سئة 41 
احم الى حرب بين العنصرين. ودام الشقاق بينها حتى بعد ان تمالطا على منتبى سنة » بدليل 
ان هدنة ابرمها المسلمون ونصارى صقلة بعد تام تلك الحرب بعشير سنين تضمنت شرطاً 
غريياً » ورد فبه ان الرهائن التي سيقدمها المسلمون للنصارى كل ثلاثة اشهر ستؤخذ مرة 
من الءرب وصرة من البربر . فالذي يؤْخذ من هذا النص ان التفرقة بين العنصرين كانت 
قد الست عنة رسمية حتى ازاء الاجانب ٠‏ وكان يطابق الثباين الدذي في النفوس تفاصل في 
المستقر فان البربر كانوا يقيمون في الماطقة التي بين المازار (مزارة » وك ركنته » وكانت 
مواطن العرب في ثمالها . ذلك ما استخلصه آماري من كرن اسماء القرى والضاع في هذه 
اله الاخيرة عربية الصيغة وكونبا بربرية محضة في المهية الاولى مثل (أدغسصنطء»8]5) من 
2 مكبامي » و (ناعدويدنة) من « هجر الزنالى » . 

مضى الزمان > واضاف اخيرًا اماء الاغالية الزنرج الى هذا الخليط المنصري باتاذهم 
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العبيد السود حراساً لاشخاصهم . ثم حف الخلفا.ء الفاطميون ونوابهم الكلبيون انفسهم 
بالصقالبة > اي بالماليك البيض الذين كان النخاسة يحلبونهم > وثم صغار السن > من بلدان 
الاسلاف (512<68) ومن غيرها. وكثيرا ما يحبونهم ويسعونهم ياثان دفيعة من الاصراء ليربوهم 
ويتخذونهم غلاناً وفتياناً . وكان لهؤلاء الفتيات نفوذ عظ في زمان الامىاء الكلبيين والماوك 
الترمانيين لانهم أعوائهم وبطانتهم 6 ومنهم الوزراء والككتة والقادة . وفي بالرمو حارة 
كانت تسمى حارة الصقالبة . فحقا ان الحضارة الاسلاسة حضارءة مركبة حكثيرة العناصر 
والعرامل » شّأن كل حضارة عظيمة . 

ولم يكن التركيب المسحي في صقلية اقل تمّداك اذا تذكنا ان الخليط الصتلي اللاتيني 
البيؤنطي الاصلي انذم اليه فيا بعد » زيادة لتلونه » المنصر الأرمافي ثم الالمافي متلوًا بالاداغوني 
- التكتالافي وهل جرًا . فتصاهرت هذه المناصر المشايئة كلبا في البوتقة الصقلية وكونت 
وحدء لا تنجزأ » كا ع مع انواع المنب من ابيض واحمر ووردي في المعصرة وتسيل منها 
محالة الى خحرة جمدة براقة ذائعة الاريج » حسب التشبيه الوارد في احدى منظومات الشاعر 
الايطالي كدوقي (مساعم0) . 

فهل دخل البرء الاسلامي من سككان الريرة او بعضه في هذا المريج رغا عن الخاجر 
الدينى 7 او بعبارة اخرى » همل في عروق الصقليين قطرات من الدماء العربية والبريرية 98 
جوالي ايحابي لان الزواجات المختلطة كانت كثيرة الوقرع في صقلية وكانت تعقد على شروط 
لم نسمع يثلبا في باقي ديار الاسلام . فاسمموا ما يقوله ابن حوقل بلسان الاستبجان : 

«هثم المشعمذون (اي المشعوذون) ٠‏ اكثر اهل. حصوئهم وباديتهم وضاعهم رأيهم التذوج 
الى النصارى على ان ما كات بيهم من ولد ذكر للق باببه من المشعمذين وما كاك انق 
فنصرانية مع امها » . 

اذا » هذه النصرائية المذكررة عند ابن حوقل اذا زوجت من مسحي ستلد له اولادًا 
ربع دمانهم عرلي او بربري . واذا كانت من بينهم بنت واقترنت يمسلم تكررت المكاية» 
وهلم - حرا » الى تبادل دماء متوائر لا يزال بادي الاثار في ملامح كثيدين من الصقلبين ٠‏ 
لام الجبم الصفل انتقل الآن الى نظام هذا المجتمع المبوقش ولن اكرر ما قلته في 

دروسي السابقة » واما استلفت الانظار الى الاهممة المخصوصة التي 

اكتساها في هذا النظام ما كان يقال له « الماعة »© . كان الهدبر يتتسسكون يدأ « وامرهم 
شورى بينهم » فسرى هذا التمسك في جيرائهم العرب بصورة اجبرت الحكام على صراعاة 
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ذهبية اتباعهم . فاعتاد الاغالبة ونوابهم في صقلية استشارة ٠‏ الماعة » في مهام الامور رخا 
عن ميلهم الى الاستبداد . فها هي الماعة 9 هي جلة المسامين في النظر > اما فعلا » فائها عبارة 
عن مجلس وجوه العامة واعبائها مما فيه العاماء . فتسكررت هذه الطالة في باقي المدن حول ممثل 
الحسكومة » بحمث اصبدت الجاعة اشبه شىء بالمجالس البلدية الطالية . وللذمبين ايضا حول 
دؤسائهم الكليين مجالسبم > ورثة عجالس الاعيان المسند اليا امى تدبيد شؤون المراكز 
المسكونة في عهد الرومان والبيزنطيين ٠.‏ فباخلاصة » كانت حدة الشعب في الادارة كبر 
في صقلية منها في سائر البلدان العربية » وظل الصقليون غيورين على هذه المجالس حتى فيا بعد. 

كذلك تلقى الصقليون من العرب تركات ادارية اخرى سوى ألتى ذ5ناها في دروسنا 
السابقة . خذوا السكة مثلا . 1 

اننا نجد في ملتكة صقلية ونابولي طوال عمد اريع دول الترمانية فالالمانية فالانجوية 
فالاراغونية» اي طوال 4 قر ون» نقدا يقال له بالايطالية «التريئو» (مصنءه1) او ثري (نسد1» 
وما ادراك ما هو التري ؟ هو الرباعي > اي ريع الديئار الذي كان يضرب في صقلية في عهد 
الاغالبة والفواطم قلده الأرمان في بالرمو وآمالفي (16دصدة) وسالرنر (مدهله5) تاركين فيه 
كتاباته العربية »ثم قلده فريدريك الثاني وخلفاؤه » ثم عمله الملوك الاراغونيون من الفضة . 

افترض آماري ان جع درثم كان في الدارحة العربية الحرقلية «دراهي » وان لنظ التري 
او الترينو حرف من « دراه » فعارضه الاستاد تليئو (مهناله]8) بان جع الدرهم « ور اهم » 
حى في الاهجات الدارجة المغربسة » وانه من الصعب ان يكون الرباعي وهو ربع الديئار قد 
اخذ اسمه عن الدراهم . اما هذه الصعوبة الاخيرة فانني اجد حاها في ما قرأته في كتاب لاثي. 
بر وثسال (1دوه»+ه-1.61) « تاريخ اسبانية الاسلامية » من أن ارض الاندلس كانت فبها 
عملة اسمها ديار درام . وبعد ذلك يسبل علينا تفسير قلى درام الى (1010طخ 1( 0تاطم8) 
بالاغريقية و « تري تريئو » باللاتذة » اذا تذكنا ان صوت الدال مفقود في اللنة الاغريقية 
الحمديثة حدمث يصير ثاء وان حرف الالف شديد الامالة في التلفظط المغربي وان اسقاط هاءات 
اللئات الاجنسة عادة في اللئات المغتقة من اللاتينية وفي الاغريقية » وكذلك من عادة اللغات 
اللاتينية المديثة قلب المع التي في آخر الكامة الى نون او الى غنة سريعة الثواري . 

لا اريد ان اسبب في باب المسكركات ناهكم ان اسم السكة نفسها بالايطالية (م600ة). 
كذلك انتثسر في ايطالية المئوبية وفي بءض ايطالية الثمالية ايضاً الاوزان المستعملة عند 
العرب في صقلية مثل الرطل الذي لا يزال معروقاً باسم (01010:) وموزوناً به في بالرمو 
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وثابولي» والقنطار المسمى بالايطا لية (0تفاسده) . ومن ذؤيات طفواتي ان في مدرئة (مصع1 صوة) 
في ايطالة الثهالية كانوا يزنون الفول اليابس والفاصوليا والممص واطنطة وغيرها من 
الفلال بال (وططههم) وهر الربع > اي ربع القنطار . والصقليون لهم مكيال اسمه (سهقده) 
الظاهر خروجه من القفيذ . 
لان برو * على ذك القفيز فلتققر الى المباة الاقتصادية . كانت الزداعة في المهد 
6 “9 العربي اساسها وازدهرت كل الازدهار . قال ابن خوقفل ( الذي زار 

صقلية في سئة تسعائة وثلاث وسبعين ) : « إن ارضها مسكونة مزرروعة »© ووصف 
عمارتما > ولو مع بعض الاحتفاظات الناشئة عن عدم ممله الى الصقلءين . بيد ان المقدسي > الذي 
زار الزيرة بعده يثلاث سدين»اثى على زراعلتها بدون قبد » كا فعل أبن جبيد في عهد الثرمات 
حين قال : « وخصب هذه المزيرة اكثر من ان يوصف وكفى بائها ابنة الاندلس في سعة 
العارة وكثرة الصب والرفاهة مشحونة بالارزاق على اختلافها تماوءة بانواع الفواكه واصنافها ». 

تتلو هذه الملة ججلة توثم القارئ" لاول وهلة ان المسامين ما كانوا في ذلك الوقت يشتركرن 
في هذا التعمير الا بصفة اجراء النصارى اذ يقول صاحب الكتاب : 

« لكنها معمورة بعبدة الصلبان يمشون في مناكبها ويرتعون في اكنافها والمسلمون معهم 
على املاكبم وضاعهم قد حسنوا السيرة في استعاهم واستصناعهم ». 

على ان العلامة أماري فحص سجلات ذلك المهد وصكوكبا وعثر على عدة عقود في 
بيع الاراذي وشرائها تت كإن المسلمين يتمتعون 4ق الملكة وهم عقارات يتصرفوت قبا 
بسعوئها ويورتوما مثل التصارى > وان كانت قيوم وفي التصارى على السواء طبقة لا لك 
الاداضي بل تشتغل فيها بالاجرة او بموجب المساقاة والمرارعة » كا كانت الاحوال في الارياف 
في كل العصور وفي كل الاقطار . وكان اسم هذه الطبقة العاملة بالعربية الحرش اي شان 
ترجمة للكلمة اللاتينية (نهذادده) التي معناها اهل الريف كأن البداوة والغلاظة يء واحد 
كا هو اللاصل في معنى كلمة (مدوتزدم) الفرفسية وفي كلمة (ه«ادم المشتقة من (دنهناده»). 
واما الطبقة المستعملة فسكان اسم افرادها الملس يمنى « الناهمون ». ولا اظن هذين المفردين 
اطلقا على هذا المنى بالعربية في غير صقلية . 

كان العرب الذين جاءوا الى الخريرة جئودا لا يعرفون المحراث والحفار مثللا يأ لفون الرممج 
والسيف » وكان الصقليون من جهتهم قدماء العهد بالزراعة . ألم نقل ان صقلمة كان يقال لها 
انبار روما ؟ ومع ذلك اذى المسلمون لارراعة الدقلية خدمات لا تنسى بثلاثة اوجه : 
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اولا - بان جلبوا الى المزيرة البرابرة وهم فلاحون ناشطون . 

ثانا - بان في صفوفهم بعض الشرقيين الواقفين على طرق اللرث والري المنتهجة في ما 
بين النبرين فَعلّموا الصغليين اياها ٠‏ 

ثالث - يان ادخاوا على اللزيرة نباتات لم تكن معروفة قبلهم وفي مقدمتها القطن . 

تعرف سكان صقلية في عهد الإسكم العربي بالقطن؟ ول يليثوا ان اكتسبوا مهارة عجببة 
في زرعه وانباته حتى قال ابن العوام الاشسلي فيكتابه في الفلاحة انهم كانوا قدوة للاندلسيين 
في طرق انبات القطن في الاراضي الحدياء . وورد في كتاب آخر في الفلاحة لعبد الله بن شد 
أبن الحسين ان الصقليين كانوا من الاجتواد حيث كانوا يعشبون الحقل حتى عشر مرات قبل 
ان يزرعوا فيه القطن (آماري » . وكا احسنوا زراعته احسئوا غزله وحماكته »> وكنوا 
يعملون به القرطاس كا كنوا يعملونه من البردي الذي لا يزال نابمًا في ناحية سيراكرزا 
زيئة لنبرها واونها . ودام اغاء القطن واصدار منتجاته في صقلية الى اوائل القرن انامس 
عشر ثم تنوسي . 

كذلك اكثر الصقليرن في عهد العرب من غرس التوت وثتربية دود القر فوجدت 
منسوجاتهم المريدية قبولًا عظيماً في كل الاسواق . كا وانهم تلقوا من العرب البطيخ»الذي 
ضار امةه في الدارجة الايطا لية (معععأووم) وفي الفرئنسة (8تانة1قدم) »© ووزعره نيج 
مخصوص همي بالصعلي . 

ولكن تراث العرب اخالد في صثلءة هو النارنج اي البرتقال الذي لا يزال يقال له في 
صقلية (اتصدءده) كا يقال لزهره (دمدههة) . ولا مخْفى ان البرتقال وسائر المضات امن 
حصولات صغلية وصادراتها 8 

وتشهد بالدور الخطير الذي لعبه العرب في ائماء فلاحة الصقلمين عدة الفاظ عربية متعلقة 
بالزراعة لا تزال في لحجتهم الدارجة . مها : 

(دفده]8) اي الناعورة - (دنططنع) وهى الارية» اي اللوض الذي نحى فيه الماء لستي 
الساتين - (دندةه) بالاسبانية (دمءوه) وهي السائية - (دنطءهه) او 3 الأساتة 
(دنسوهءة) وهي الساقية - (نهيذامع) وهو اخل عمى المدول - (5هلقتقة) وهي الزعرورة 
- (نوهنوططهه) وهو الثبات الذي يقال له حب الراس - (20153) وهي الديس - (ناطعنة) 
وهو الذلب - (ت#ومدعق) وهو الغراف اي الاناء الذي ينترف به الماء بواسطة التاعورة - 
(5122518) وهي المرسّة (ومقططةة) وهي الصبار ة - (مدتقهص) وهي المعصرة» ويقال 
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(0244) وهو البدّ » واصله ارامي ( هؤل بالسريانية » ٠‏ 

كذلك ساهم العرب في اثاء صناعة صقلية وتجارتها وقد سبق ذى الطراز في احدى 
محاضراتنا الفاثتة » وذ المنسوجات القطئية والحخريرية في هذه . فنتمم الان قائمة المصنوعات 
والصادرات بالكرفيات التي ظلت ملاهورة ومطلوية ف الخارج حىّ بعد جلاءالعرب؟ والنشادر» 
والاتمود » ثم ا(كيريت والنفط المستعملين فِ المروب لقدذف الأاعداء بالثار 58 


والان » ايها المستمعون الكرام » دعوفي اقل لكم ان احد مقايسي للحكم في مدنية 
قوم طعامه وعنايته بتحضيرء وبالتتويع فيه » وايدفي الاب شارل بمحاضرته الاخيرة في هذا 
الرأي» وزادثي تمسكا به جلوسى الى موائد لبنانية مضيافة . فنا شرعت احث عن حضارة 
العرب في صقلية لم اقالك 4 وانا ايطالي » عن ان اوجه لنفسي هذا السؤال : هل كان عرب 
صقلية يأكلون المكرونة 9 هل كان لضارة بلقت عا بلنته من النضارة ان تهل مصنوعا 
يمد من ابرع مخلوقات فن العجانة 9 كلا ؟ ما كانوا يجهلوما . اعطافي العالم المثرافي المظلم 
ابو عبدالله تمد بن عبدالله الادريسي جراباً ملا قلبي سرورًا : الا وهو ان «الترببع » » مديئة 
عربية الاسم جادت علببا العناءة باه غزيرة عذبة تصلح لتحردك الطواحين ولتحيلة العجين 
كانت فيا مصانع تخرج منبا الاطرية فتؤكل في صقلية وترسل الى كل نواحي ايطالية 
والاندلى والشرق وافريقة زيئة لموائد الملسحين والمساءين . والاطرية هي ال (اععتسسوم 
( شعيدية ) اي المعسكرونة الرقيقة غير المثقوبة ولا تزال تسمى (5:اء01») عند المرسيين في 
اسبانية و(2تاه) عند الصقليين . اث المعستكروئة كانت معروفة عند الرومان ويقال لها (5065) 
تشبببا باوتار القبثار . فبارك الله عرب صقلية لصوتهم للتراث الروماني ! فسى ان تتكشف 
لنا الايام ان معارف العرب كانت تمند الى المعسكرونة النلظة المثقوبة والى العردضة والى 
المجمدة والى التي تاي في شكلبا الفراشة »> والى التي تشبه الصدف »> غاطسة في جر من 
الزبدة والبعدورة » فيزيدنا ذلك عجياً بعستريت,م وتوقيرا لمدنتهم . 


وعليتكم > ايها اللبثانيون » ان تبحثوا مما اذا كانوا يأكلون التكبة والتبولي والفوارغ 
واللحم بالسجين . وانترك المراح > فنقول ان الطباخة العربية قد تركت اثارًا جميقة عند 
الصقليين منها انهم يأكلون الَحُْسَكْسي المغرلي ويسمونهم (««م#هده)» ويكثرون من أكل 
ال محاشى > ومحبون الابزار ويأكلون حلاوي تشاكل الللاوي العربية كالاسفنج الذي يسمونه 
(دعهتاةو) وحلاوي اخرى قوامها اللوز والفستق والقرفة . 
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مع ذلك > والمق يقال» ثمة كاتب عرلي دعى الصقليين بسوء الذوق في ما يآ كلونه 
ويشربونه . قال ابن حوقل المتكرر ذكه» يعد ان لاحظ ان اهالىي بالرموكائوا يشسريون مناه 
الآباد والصباريج مع توفر اماه الخادية في مديتهم : 

« واما صرفهم الى شربها رغبة عن شرب الماء ٠‏ الماري العذب قلة تزوائهم وكثرة اكليم 
للبصمل وفساد حواسهم لكثرة تغذيهم بالني منه.وما فيها من لا يأكله كل يوم . وهو الذي 
أفسد تحخيلهم وهر ادمغتهم وحير حواسهم وغير عقوطهم ونقص افها مهم ولد معارفهم وافسد 
سحنة وجوههم واحال امزجتهم حتى رأوا الاشياء ان اكثرها خلاف ما هي فيه » . 

نعوذ بالله » اننا مع عدم تعصبنا للبصل > ما كنا نظن انه اشد خطرًا من القنيلة الذرية ! 
الما ا" ان هذه الملة الشعواء على البصل الل بالعقول ساتذها تخلصاً للمرور من باب 

: الحضارة المادية الى باب الضارة الروحية . أو صدقنا ابن حوقل لكان يجب 

علينا ان نعتقد ان هذه اللراة كانت في اسفل الادراك يوم زار رحالتنا صقلية . لكن ابن 
حوقل » رغم كنه عن أكل البصل > كان » ولا شك فيه » مصاباً باختلال توازن امرجته 
وبتغلب السوداء عليه لاننا نجده داتم التذمى » حديد اللسان» مرير الكلام » أواماً لكل 
أحد ونقادا لكل شي 

يفتتم سلسلة انتقاداته بقوله ان دين الصقليين كان فاسذا لا يصلون ولا يتطهّرون ولا 
يزكرن ولا يحجون > وان مساجدحم العديدة اما يئرها لاجل النخنخة لافتخار كل احد بان 
يكون له مسجد على حدته» وان رباطاتهم الكثيرة مشحونة بالرياء والنفاق والمطالين والفساقه 
بل بالقوادين . 

وجد فٍ ازمر ثلاعائة ثة معلم دقومون بالتعلم الابتداني وثم بتمتعون بثقة الاهالى وتقديرثم 
وتوقيد ثم ٠‏ وبدلا من ان سر بذلك سفقّه المعامين ومكرمهم ؛ لان المعلم واللياقة عنده بلي ٠‏ 
واحد » جرياً وراء المثل المشهور . 

اما القضاة والعاماء > فائهم ف رأنه اناس لا عيزون بين المرفوع والمخصوب و يجترفوا 
العلم الا للقعوت عن اللهاد . اجل ائنا نيز ان تكون صقلية حين زارها ابن حوقل لم تل 
من نصسها من احا لعين والفاسدين والبطالين والمناء الذين لا يخلو ملوم مكان ولا زعان» 
وحن مستعدون للايان بان بعض معاسها كاذوا يلحنون . ولكن طبقات الفقهاء والمحدثين 
والمتصوفين والنحويين والادبا. الدقليين الموجودة في ايدينا واشعار امثال ابن حمديس تنا 
عن تصديق اللماثة في الماثة من كلام عدو البصل هذا الساعي لتبصل الصقلمين © المعروفينه 
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ومن اشغاهن البيتية الردن يحرينه بآلة تسمى (ده2006”) يعنى رذانه او (ممدلمهس) يعنى 
عردن > ويدققن ما يدقن براسطة اداة يقلن لها (دععهاهص) أو (مدادص) ريف مدق . 

هنا يمحكثني ان اذكر لتكم الفاظا عربية كثيرة لا تال تتداول على السن الصقليين ٠‏ 
ولكني اكتفي بالقليل منها مقابلة للمحاضرة الخيلة التي اتحف بها الاستاذ فؤاد افرام الستافي » 
رئيس هذه اللامعة 4 الممهد الثقاني الايطالي وسرد فبها الالفاظ الايطالية الواردة في الللفة 
الدارجة اللمتانية : 


خزانه ومصؤموع قادوس 0 
فكرونة ( سلحفاة عند خسارة لت 

المخارية ) ع1 حدر يريا لايك 
حرادة للوعروء ضيقة ْ 1ل 
خنجحر تاقالع مم شبكية د تططفهه 
فلان مصولة تر صيع 21518 ] 


واما خريطة صقلية فاتها مشدونة بالاسماء العربية : 


علقمة 0م 1ل مدق على ان 
قلعة الجنون عصمتراعة]21) متزل الامس تع س [1ك 8311 
وادي الطين 11110 رب 01 
علقه دعام قلعة اللوطة م01 
متزل يوسف : 0000 قاءة القانو س لكك ل اش 
قلعة ابو شامه 1ناعء 15اذ][ قواره 18 
قلعة ألي ثور 0001000 ميق الام 1122210161 
خات القطاع رق شاقه 5000 


فزوروا صفلءة لن تكونوا فيها غرياء 5 

ش.ن) أل تكتنه 3 عامط دم فتدء [أطلام .لع ه23 رمتل 5 أل أصمبم اسمساط أعل م501 ,نكلذكلة .11 
.1989 ,رقأسمأة) ,111 .1ه؟ ,مدطللة ل 

أععة ممعتطمعه كا عل بر عطمصة-مسمصعقط أعل معنافهم] هط[ » فعس طنسادهن) ممعمععة ف 
,051:0 ]لآ ,مسمنائءأد أع ن معتسمسهحد-ممءةة 

حطوكتوالا ركامة8 ,11آ1[ عصسه']' ,عتمت أنكهلة عسوعممدض | عل عدتم اول رتفت 09 <1-ااصرا نآ 
.53 ,ع كتاعم 

عه'نه| 05و00 “عمال .أمومس1ط] خط[ ع"ماعتته اتناء أتاصه'1و 060‏ كننم0) ,لامسدم؟[ .8 .ل 
.1988-9 (الأعظ) معلل زمرآ دورة الأرض 

8 ,دعل تإعماآ ,مطل قبطل إه كأعمه: 1 16 ,تم و 7 

مهأ51 ممكاقء!5 ,ممومم5 هذا منووهخ7! ,(داءطه:6© صطل) «جتمطس هذل ,لستعمدممميسو5 .6 
قدهل ...عصه أعتلهها مسك<ا1 لل ملنمعة أعم تاسممصنم وانتو1 ممأاطه ك4 ,مصناوملوط 
,لفسقذلة:] عمماغاناظ معهن)) 

ارلا ,سهد اهلق المى» نمدن لم لتنه-موأط0'نه ع"بساامعة "توه 50 رتظتده 6 حمدعمه) .لآ 
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العلم والادب 


المرامع ان نأ أريخ العلم والادب فى صقلية في زمان المكم العرلي «(كتاريخ الموادث 
1 الكربية والسياسية) » لأ رز من مراخع امبر" بل من مصادر متأخرة 
الزمان الخصث قبا الآثثر الاصلية ٠‏ فها يدك له ضباع مؤلفات علي بن القطاع © الذي ولد ف 
صقلية في سنة ١4١٠م‏ وغادر الخزيرة بعد وقوعوا في ايدي الأرمان» ومات في سنة ١7١1م‏ 
في مصر > حيث كن الوزير الافضل أ كمه وقرّبه . وقف هذا الاديب نفسه للتثويه جد 
صقلية فألف كتاياً في تاريخ جزيرته ا مصوبة » وآخر ضنه عنتارات ماثة وسبعين شاعرً! صقاما» 
فت عنوان « الدرة الخطيرة في شعراء الكريرة » . تكذلك أاف ابن بسرون الازدي الصقلي» 
من ادياء النصف الثافي للقرن الثاني عر للسيم كتاباً وسمه ب« الختارات في النظم والنثر 
لافضل اهل العصر » اورد فيه منظومات عدة صقليين . وفعل عبن ذلك ابو الصلت أممة 6 
المولود في دانة في سنة ٠١517‏ والمثوفى في المهدية » في رسالة في اهل العصر » ومؤلف مهدوي 
جهول الاسم عاش في زمان ابن القطاع . 
وكل هذه الختارات لم تصل اليا » وامًا بقي لنا ما استخرجه منها عماد الدين الاصنهافي» 
عام عاش من سئة ١١8‏ الى سنة ١7٠١١‏ »6 وكان من مربي السلطان نور الدين والسلطان 
صلاح الدين الايوبي » ف كتابه المعنون ب « خريدة القصر وجريدة اهل النصر >0 لم شمر 
هذا الكتاب لد الان باسرء » ولكن آماري نشر في « مسكثنته العربية - الصقلية » جرءه 


(9) .1880 ,مستده ك1" مملنعء تع-لطمنه مععاه !2:6 ,تمدق .831 
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المتعلق بالشعر الصقلى . واشمار صقلية اخرى استتخرجها العالم المصري الصيدفي ( الماوفى في 
سئة 045 هجرية ) من مجموعة ابن القطاع > نشرها وترجها المستشرق الايطالي الاب 
اغناطيوس دي مثيو (13121160ل ونتهدع1) . وفي كتاب «<مراهٌ الزمان » لابن الهوزي 
مستخرجاث اخرى . 

اما اخبار العلداء فقد اضطر آماري الى معاناة مشقة كبيرة لالتقاطها من كتي الطبقات 
والفهرست والتراجم الكبرى > مثل وفيات الأعان لابن خلكان > ويغية الوعاة في طبقات 
اللغريين والنحاة السيوطي > وكشف الظنون للاجي خليفه » ومن كل ما وقع في يديه من 
الاثار » وكثير! ما تصفح محلدًا ضخماً او اكلّ عبنيه على عخطوطة بالية » ولم يعثر فنبا الا 
على اسمين او ثلاثة ٠‏ هذا هو تصلب الفا١ص‏ العامى : سهور دائة لاسشقائل الاخار النائة » 
رحلات لا عاية لما لتقي الدروس من الرسوم الدارسة » نتائج ضثيلة بمد الوف المهود > 
شرارة واحدة تامع بعد تكرار قدح الزنود . فتحمل آماري هذا النسب يقدار لا نكاد 
نتصوره اليوم » والاثار مطبوءة في ايدينا » مزودة بفهارس تسهل علينا مراجعتها » وكنوز 
الخطوطات لها مفاتيح في كتب تصنها ادق الوصف . نعم > تحمل هذا العناء ولم يستثقله»بل 
2 واستحلاه »© مدفوءاً نجه لوطنه صغلية . ول يقنصر على استنطاق المؤلفات التي كانت 
3 ديباجتها بشناء غليله » لا بل نش في آثار لبست فبها ادلى إشارة الى انها نمتري 
اخمارًا ص صقلة ؛ وكل ما عر عليه جعه ولشسره في ثلاثة مجلدات وسمبا ر< المكشمة العربية 
الصغلية © (داده51-مطدعءة دمء:ه1اط181) واتبعها فما بعد بترحمة الى الايطالية . 

ثم اخذ الحجارة والاحصية المضمونة في هذه المجموعة» والتي وجدها في المولات البيزنطية 
واللاتينة » ونحتها وصقلبا ورتبها والخبا تلاط انتقاده » وشيد بها ذلك البننان المرصرص 
اليل النظر الذي هو كتابه «تاريخ مساءي صقلية» التألف من ه اجزا. في 766 صحيفة. 
هو اثر خالد »لا يستغني عنه كل من أراد الوقوف على اخبار العرب > من يرم وجهوا انظارهم 
الى ددة جزد البحر المتوسط الى يوم جلا عنها آخر من جلا - © وقوفاً يجمع بين معرفة 
الجرئيات » وبين تلك المعاومات المامعة » تلك النظرات العامة » تلك الافكار الكلية »التي 
قا نحدها في آثار المؤرخين العرسين > الساعين وراء الموادث بغير الثفات الى روابطها وعللها 
العميقة » والممتنين بالافراد دون المتنمعات 

لهذا > لا أرافي خارجا عن موضوعي اذا جعات آماري مقدماً اصفوف الادباء والعلماء 
الذين سأذكثم . ألم يكن هو دليلنا في طول طريقنا ؟ 
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ولد ميشال آماري في بالرمو في اليوم السابع من قوز سنة 18١‏ . كانت ايطالية وقتئلر 
تفور فيها تلك الخائر التي كان الانقلاب الفرنسي قد بذرها في اوربة ياسرها > خائر اللرية 
والاستقلال : وخيث كان ملوك الموربون (قضصطنه13) اذا معون نتاج تابولمي وتاج بالرمو» يسيئون 
المتكم في صقلية » رأى الشاب النبيل النفس النجاءة في فصل صقلية من نابولي » وجعلبا دولة 
على حدتها » في إطار « فيدرسية » تشمل كل الدويلات الايطالية . وعبر > بصودة شفافة فوق 
الثروم » عن هذا الفكر في كتاب تاريخي عنوانه «صلاة الستار الصقلية» (تمعنائعزة5 موهلا 1) 
1 فيه كيف ثار شمب بالرمو على جنود دولة انهو (دهزهة) الفرئسية على اثر اهانتهم لمرأة 
كانت تذهب الى الكنسة مع عريسها لاجل اقامة صلاة الستار اي صلاة العصر » وكيف 
ذبح الثوار كل الفرنسيين الموجودين في المدينة وكيف عمت الثورة الإريرة وافضت الى فتكبا 
من نيد الانميويين الالسين في نابولي والى جلها دولة مستقلة . 

بالطبع لم يمخب هذا الكتاب الدولة البربونية » فدعت مؤلفه الى الاعتذار » فرأى آماري 
الفرار الى باريس احوط . كان ذلك في سنة 1447 وعمره ست وثلاثون سئة . وفي عاصمة 
فرنسة عزم آماري على البحث عن مقدمات ثورة صلاة السثار » فتقبقرت به تحرياته الى العهد 
العربي » وهنا راى ان لا مندوحة له من تعلم اللغة العربية . فااكب عليها بتكل قواه وتفآب 
على صعوباتها وتملكبا الى درجة حملت المسكومة الفرنسة على تسينه حافظظاً اللخطوطات العربية 
الموجودة في المسكثية الوطنية في باريس > واكسبته مكانة في اندية المستشرقين» وادت الجعية 
الاستشراقية الالمانية على تحمل مصاريف ثشر « المكتبة العربية الصقلية » . ولم يقتصر 
على الانحاث التاريخية » بل ترجم كتتاب « ساوان المطاع » لابن ظفر الصقلي » ونشر الابواب 
الدائرة على صقلية من كتاب ابن حوقل . 


وبينا كان يقوم بتحرير كتابه في مسلمي صقلية وبهذا النشاط الملمي المتتوع » كان 
يشترك اشتراكاً فمّالا في الحركات الساسية . من ذلك انه كان وزيرًا في الحتكومة الانقلابية 
اللي تشكلت في باريس حين ثار اهالي صقلية على البوربون في سئة ١444‏ وانه عاون 
كاقور (5نه؟ة)) على ذم صقلية إلى المملكة الايطالية فق سئة ع*كه١ا‏ » مضعياً بفكرة 
الاستقلال والفيدرسية على مذبح الوحدة الايطالية. وغادر فرئسا تبائمًا في هذه الدنة واستقرٌ في 
فيرنسي (ععمع«ه1”1 ,ععمء:11) حدث عين ريا في معهد الدروس العليا م( وم يعادر هلا 
المنبر الى سئة 147 6 الا لنقلد عضوية مجلس الشيوخ ووذارة المعارف من اواخر سنئة ١417‏ 
الى شبر اياول سئة ١8454‏ “ واهتم في هاتين الوظيفتين وف اخرى اسثدت البه ياحماء الابجاث 
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المتعلقة بوشائج الصقلدين والجهوريات البحرية الايطالية مع الدول العربية » ونشمر الوثائق العربية 
الخرونة في مكية فرنتي محم بحم ١‏ ) » والحكتابات اللمجرية العربية الموجودة في صقلة 
رمام هم ر) ورغب تلميذه جلسلياو ستكيابار لي (تلاءممممقتطءة ممتامعاء)) ف لسر 
ديوان ابن حمديس وكتاب رجار للادريسي > والبحاثة لاغومينا (#دنددديههة) في درس السكة 
العربة الصقلية » الى ان فاجأه الموت في اليوم السادس عشر من توز سئة ١8456‏ . 

كان من الواجب علينا احياء ذكزى هذا الرجل العظم المامع بين فضلتي العلم والعمل» 


وبين حنديئه الى وطنه وحبه للعرب . 


فلارجع الى اصل الموضوع : 
كان العلم الذي اقيل عليه الصقليون دون سائر العلوم في عهد الاغالبة الثقه > 
كأن” غازي صقلية القاضي اسد بن الثرات ثرك نب روعة كنا ترك هم 
كتابه « المسائل الاسدية » الذي هو اساس الفقه المالكي بعد المدونة لاحتوائه تعالم ابن 
قاسم » اول تلامذة الامام مالك . 

0 اهالي الكزيرة عابنا بالفقه ووذ تلامذة صحئون © جامع المدونة » منهم بى بن كر 
ابن يوسف الاندلسى » وابو سعمد لتهان بن يوسف الفسالي © وابو جمرى' ميمون بن جمرى 6 
الذي ضرب الثل بمفته “لانه سافر من سوسة لتولي القضا. في بالرمر > وهو لا يحسل 5 

من الملابس الا المة والتفطان اللذين على جسمه > ومن العفش 0 حقبية ملأًى بالكتب » 
ومن القدمة الا جادية سوداء . ولا رجع من الكريرة بعد سدين جاء الئاس لاستقماله » واذا 
بحته وقنطانه هما ذلك القفطان وتلك المة »> بالين > وحقسته هي حقنبته القدعة » ممرقة » 
والخدة الوحمدة ان الخارية عادت مردانة بصغة رسمة » اذ كان سدها قد اضاف الى واحماتا 
البيتية وظغة اللجابة في محكمته » وقد صارت هي ايضاً مضرب المثل لانها ما كانت تدع 
الناس يطبلون الانتظار امام باب القاضي . 

آحنّت بالفقه علوم القرآن والحديث > مع قلة اقبال الناس على عام اكلام . اما العلوم 
العصرية » فن الاكمد انها لم تكن مفقودة بالمرة » ولاسيا الطب > بدليل ان احد التراجة 
الذين تماونوا على نقل كتاب العقاقير لديوسقررس في قرطية في زمان الخليفة عبد الرحمن 
الناصر كان صقايًا اسمه عبدالله يحسن البونانية والعربية والصيدلة . وللكن باقي العلاء الذين 
اعتنوا بهذه العلوم لم يطر لهم صيت . 


الس 
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كذلك من الحال ان تنكون صقلية عدمت الشعراء في عهد الاغالبة الممروفين جب 
الشعر وبقوله » واتكنهم لم يتجاوزوا حد شهرة محلية وموقتة . وكان على راس طبقة النحاة 
المغربيين في هذا العهد صقلىي اسمه مد ابن خراسان ٠‏ 

واذا كان العهد الاغلبي اجبرنا على التقاط الاسما. لقطأ من مآخذ مخملة بالافادات > فاننا 
سنفمل سكس ذلك ونسقط اسحما. كثيرة عند تتكلهنا عن عصر الكلية » عصر كان غئنا 
بالملماء والادباء لقلة حرويه » واستشاب أآمئه » ولانعكاس انوار الثقافة الفاطمية في الخريرة . 

كثر في هذا الزمان القراء والمفسرون “ وفي مقدمتهم ابن الفحام السرقوسي ١‏ اي 
السيداكرزي ) الذي اشتبر بكتبه في التراءات السبع وفي التجويد واقبل عليه الطلبة في 
الثمرق بعد ان غادر وطئه على ابر دخول الرمان » وتلميذه عمان السرقوسي ‏ وابو ظاهر اعاعيل 
ابن خلف بن سعد بن جمران > صاحب تصنيف ضخم الحجم في اعراب القرآن تناقلته ايدي 
اجمال كثيدة من الطلبة في المغرب والمشرق . حمل هذا العلامة الملم الصقلي الى الاندلس 
عندما داست اقدام النرمان ثراب جزيرته . 

ولم يكن عدد الحدثين والمنفئبين اقل من عدد القراء والمفسرين . ولكني لن اذ 
امماء اشخاص ومصنفات لا تهم الا المتخصصين > ما خلا اسما واحذًا لا يجوز السكرت عنه» 
لانه لا يزال متداولا على ألسنة كل الفقهاء المغرببين . كان ابر عبدالله مد التميمي المازري 
اي المولود فى عزارة (8122228) (1*ه ه.) نبداساً في المديث والفقه الماالكى © وانر 
عد الوهاب في المغرب باسسره 6 ولا تال اقواله معمولا بها عند كل المثاربة لأنهم يق رأون الفقه 
المالكي من مختصر السيد خليل حيث المازري ممدود من الثقا: الااكبرين . 

م يدض المازري بالبقا. في صقلية عندما جاء الثرمان وهاجر الى المهدية حمث تششرف © 
على ما يقال “ بالقاء دروسه على حمد بن توصرت مؤسس حركة الموحدة (وع0قطمسلة) » 
ولكنه طمن وجدانات مواطنيه الذين خضعوا للثرمان بفتواء المشهورة التي اباح بها قبول 
القضا. وسائر الوظائف الخادمة لمصلحة المؤمئين من ايدي المحكام الغير المسلمين . 

وشادكه معاصره ابن يونس الدقلي شهرته وعلو مسكانه في مختصر السيد خليل . 

ولنا صقلي آخر ذاع في العالم الاسلامي باسره صيته في شخص سعيد التكركاتي . جاب 
هذا المتصوف الكبير مالك المسرق داعا الناس الى ثرك الدنيا » وطلب القربى » الى ان 
توفاه الله في نسابور في سئة +54 . واتتفى اثاره السمتطاري المولود في قرية سمتطاره 
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الصفلية (قضعأصمسه5) كأن هو ايضأ جوابة آفاق » يشر بوصال لا بعده من فراق > والف 
في هذا الموضوع كتاباً عنوانه « دليل القاصرين » جذب اليه قلوب المتصوفين يعلو معائيه 
ومبانيه . 

وبينا كات السمنطاري يصل اطراف صقلية باقادي خراسان ليذر بذور العرفان » كات 
الكتافي المازري ينتقل من بالرمو الى بغداد » ومن هنا الى غزنة > فالهند » لا لأداء رسالة 
دينية بل لنشر دعوة النحو والالتذاذ ما يلتذ به كافة الئحاة » من تلحين المدتكامين بالعربية 
عامة » وزملائه خاصة . كان © رحمه الله » لا يدخل مدرسة - اما في العراق > او في بلاد 
الافنان »او في السند والحند > الا ويقاطع المدرس « باخغطأت في كذا وكذا ». كان عدد 
النحاة وافرًا في صقلية في ذلك الزمن » ولكن مؤلفاتهم يابسة » فلن اذكها » خوفًا من 
سريان جفافها الى محاضرق . 

اما المؤرخون > فلا ازيد على ما قلته في مستبل كلامي » حين خصصت بالذك ابن 
القطاع . وفيا يخص العلوم العقلية » فقد ذكات لكم اكابر مثليها وفي طليستهم العالم الغراني 
الادريي » ف درسي الثالك »6 الدائر على ثقافة العهد التزماني والعهد السوالي » اللذين بات 
فيها هذه العلوم الذروة . 

ان هذا الاختصار يفسح لنا الهال للتتكام عن الادب والشعر . اكبر النثار الصقليين 
هو ابن ظفر © المولود في صقلية والملوفى سنة 1١54‏ في الماة . لا اطبل فيه الكلام » 
لان كتايه « سلوانت المطاع في عدوان الاتباع » الناسج على منوال كتاب كليلة ودمنة جد 
معروف في المشرق حدث طبع في استانبول (1978 ه.) وفي تونس (1575 ه.) وفي بيروت 
(مععدا م. ح ..م١)‏ . اهدى ابن ظنر هذا الككتاب الى القائد الي القاسم ابن حمود القرشي» 
الذي كان اكبر وجهاء المسلمين الصقليين في عهد الملك غليام الثاني لذمافي . 

هذا واسرع الى النظم . 

6 

0 ازدهر الشعر كل الازدهار .في زمن الاصراء ا!حكلبيين © الذين كانوا يقولونه 

نهر انفسهم . وفي ايديئا من بقاياه مقطوعات غير قليلة » كا ذكته » وديوان كامل. 
بالطبع نحصر كلامنا في اشهر هؤلاء الشعراء . 

بدع الطوبي في الدثر والنظم ٠.‏ ومدح » وتتزل » وهجا » ورك باسلوب فني فم له 
ابواب دار المدر بن باديس امير المهدية . وللتكاتب ابن الصباغ مقاطيع ثرينا قوته في التسير 
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عن بغضه » الذي تناول الكلبين والبرنطيين على السواء » بدون ان تهدينا الى سائر نواحي 
ذهنيته . وكسب ابو العرب الصقلى شهرة ادث المتمد بن عباد الى استقدامه الى اسبائية بعد 
دخول النرمان في بالرمو» واورثه لقب « امام شعراء عصره » في مكتاب لعض الادباء . وساواء 
في الشهرة ابن الطازي » طبيب كان يحسن الوصف الشعري احسائه لاوصفات الطبية » وكان 
يطعن خصومه ياهحئة أحد من مشاريط المر احين 3 وفي اسبانة ف الاسكوريال (لدتعن»و) 
نسخة حفظت نا اشعار اللّانرلي' » المسمى هكذا نسبة الى مدينة (ه«دمدالة9) الصقلية » 
ولتكنها لم تطبع بعد » وان كان المستشرق الايطالي سسكابار لي (11لء«دممدنطه5) قد حضّر 
نشرها وترجتها . وعلى كل حال فائما لا تنضمن شيا يهمنا أو يدل على قدرة تفوق العادة. 

وتخلاف ذلك في شعر عبد الرمن الأارابنتي (اي المولود في (نمدمذء2) ما ستلغت 
انظارنا » لانه وصف قصر « الفوارة » الذي يناه الملك رجار الثاليى في قرب بالرمو > يابياث 
'رى فيها صقلية ماثلة بين ايدينا في كل جمال طبيعتها . قال : 


فوادة البحرين © حممت اللى: 
فيك راع ف حداول اتسمة 
في ملتقى بحريك ممترك الحوى 
ُّ بحر الئخلاين وما حوى ال 
وكأن” ماء المفرغين وصفوه 
وكأن اغصان الرياض تطاولتك 
والحموت يسبح في صفاء مياهها 
وكأن نارنج الجزيرة اذ زها 
وكأنما الليمون صفرة عاشق 
والتخلتان ‏ كماشقفين إستخلصا 
هنين اس الرمان وللهًا 


عيش بطيب © ومنظس ايستعظم 
# حبذا جرياتحا الحتقم 
وعلى خليجيك الترام ممم 
بحر المشيد به المقام الاعظم 
در مذاب” والسيطة عدرم 
ترنو إلى سيك إلياه وتسم 
والطير بين رياضها ‏ تترتم 
نار على ِب الربرجد نضرم 
قد بات من ألم الثوى يم 
عر ' الاز حمين ' عنينا نع 
صوب اليا بتواصل لا يصرم 
كل الامالي والطوادث نوم 


والبحران هنا بجر خلج بالرمو واسلوض المنكون من التقاء مياه فوارتين : الغوارة 
الكبرى المعروفة بالبحر الخلو (مع1ه0 ععدكة) والفوارة الصغرى . 

وقال الشاعر عبد الرحمن البوئيدي ١‏ من بوثيرة (د.هان2ة) الصقلى في مبتدأ قصدة وضف 
فسبا مصف املك رجار ف مئالي (ممعمسستكة) : 1 


أدد العقيق المسجديب”' وصل اصطبياحمك بالمشينه 
واشرب على وقم الما في والاغائلي العبديه 
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ما عشة تصغو سو بذرى صقلية هليه 


في دولة اربث علي دول الملوك القيصريه 
والشاعر الصقلي الوحيد الذي في ايدينا ديوانه بتامه مطبوعا طبعا 
انيق بفضل المستشرق الايطالي جلستيئو سكيايار لي » هو عبد 
الخبار ابن قد بن حمديس الازدي السرقوسى . 
ان بطاقة الزيارة لني بها قدم ابن ديس نفسه لشبان المدارس اللمئائية لاول مره ا 
الي نثشرها الاب لويس شخو في الخثرء الثالك ( عدد 1١55‏ ) م ن محاني الادب : 
ذ كرت" 9 صفليّة والأى يداد للنغس تذكارتها 


+ - الشاعر ,١‏ بن مر س 


فان "كنت أخرجت' من جِنّة فاني أحددث انحبارها 
واولا ملوحةه ماء البكاء حسيمت” دموعي اارها 


حمًا ان هذه البطاقة لوافية بهمة التعريف © فابها تسممنا النغمة السائدة في شعر ابن 
حخديس وهي الشوق الى الوطن » وتبدي لنا مما طبيعة فته : صدقاً في العراطف ينكس في 
بساطة الببت الاول »> الذي هو محرد إخبار بواقع » وفي البيت الثاني » حيث تشبيه الوطن 
بالجنة عادي بل عامي “» وجانب هذا الصدق الداخلي , بعض التصنع ف التعيد َ( يتجلى في 
البيت الثالث » حيث استدلال الشاعر باوحة دموعه على ا انبار صقلية » وان كانت 
دائمة السيلان مثلها » يبرد تأثيره حرارة شعوره » مع بقاء فضل الاشارة اللطيفة الى احدى 
جالات صتلية وهي محاري مماهها العذية . 

وبطاقة الزيارة الثانية في المجالي القديمة وصف الشاعر للدار التي بناها الامير منصور بن 
اعلى في مجابة ولبركتما > قال : 


أغسرٌ بق الملك » ناديك الذي اشحى يدك شه مشوزا 
قصىر لوانك قد كحلت بثوره احمى > لعاد آلى المقام بصير! 
واشعق” من معقى اللخئان ثسيمه فيكاد يحدث بالعظام نشورا 


ُ 


نبي الصبيح من الفصيح بذاكره وسما فقفاق خورتقا وسديرا 

فاذا نحجد هنا 9 مبالفات مبتذلة » اذ كل قصر بئاه سلطان يصفه كل شعر عرلي بانه 
فاق خودنقاً وسديرًا » ولتكن اناقة السارة تحذينا خصرصاً وائبا حاصلة بابسط الوسائط»بدون 
استعال الالفاظ الميتة التي تفتخر بها عدة شعراء . ثم نواصل القراءة ونجد شنا يفوق الاناقة 
اللفظية » وهو تلطف الشاعر في تاحاته التي تقوم مقام الوصف المفصّل > علا منه بان الوصف 
أليق تطوفي الساحين منه بالشعراء الموهوبين . 
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ومحصب بالدرٌ “ نحسب تربه 2 مسكا © تضوع شره وعيره 
فبذك اريج المسك والسيد يستفني ابن حمديس عن 53 الازهار المصورة في فسيفساء 
ارضيات قصر المنصور > كا وانه يصف في آن واحد دوي الماه المنصبة في البرك وحروية قاثيل 
الاسد الواقمة على ضفافها بمجرد تشبيه اثرير بالزئير : 


وطرافم سكنت عرين رئاسة ترتكت خرير الماء فيه زثيرا| 
فكأنا غتّى التشار تجسومها واذاب في افقواهها الباودا 


ويبرز هذه الخيوية اتم الابراز بقوله : 
ألنة كان عونا ره في النفس © لو وَبَجدت" هناك مثيرا 
ونذ حكرت فنتكاهها فكأنفا أقعت على ادبارها لتذورا 


فقولوا ما تشاؤونه في الجناس المعنوي والىكناس اللفظي اللذين يعدان اليوم من اسلحة 
البلاغة القدية المنصدثة : افي ان ان اناس له حق البقاء » متى كان معيرًا » وهو معبر للغاية 
في هذا السكون الماحرك . 

كذلك النضار - اي الفضة - الوارد في البدت الذي قبل هنين البنتين استمارة عن 
بيوضة الرخام هو غير الفضة التي يذكها الشعراء الفارسيون الى غاية الاملال » لوصف بياض 
صدور النساء : فائه يؤيدنا يطريق الاعاء بياضاً رقراقاً » بياض رخام » مبلول بالماء » ويزيد 
هذا اللمعان » وذوبان البأور حركة منظر كله حركة . ان في هذه الابيات الابداع الصحيح 
الغيد المطلوب من البعد » المهدد لسسافي المتذلة بتكشفه عن دقائقها المكئونة. 

فأشعار ابن ديس لوحات لا يعتني فيها الرسام بتبديل المواضع قدر ما يمتني باتقان 
صئعه » وليس هذا الاتقان عنده الضط في مد خطوط الصور © بل تأثيده مبنى على اللون » 
وليس على الالوان الصارخة > بل على التدرّجات اللونية الأقيفة اللطيفة » المتصاعدة شلثاً فشينا» 
الى بقعة لماعة > يتاخص فيها المصور . ووراء اللرحة موسيقى دائمة الالمان > وفي طي 
الانطباعات البصرية والسمعية انطباعات رقيقة تلاطف باق المواس . 

وقد ادرك مدير لخنة « الجافي الحديثة * 6 الاستاذ فؤاد افرام الستافي » ومؤاف جزرما 
الخامس > الاستاذ كام الستافي » اللذين فتحا لابن حمديس باب هذه المجموعة على مصراعيه 
ص .كسيب ) » حفيقة فن الشاعر الصفلى عندما اعارا كل قطعة اورداها عثواناً نشير الى 
المركر الذي تنبعث منه اشعة الشعر . 
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خذوا القطعة التي وها كم الستافي «بكيمياء الشمس » مثلا : 


ولابس. تقب الاغراض جوهر' له انسياب أحباب © رقْشة الحبب 
اذا الما ترلقت فيه ستابكها ‏ ححسبته ممْصِلًا في متله شطب 
وردته ونحوم” الو مائلق” 7 تدحرج در ما له ل 
ومنرب” اطعلئة غيل ناية - أشّث هي ان حثقتبا كُيُب' 
وشرق” كيمياه الشمس في يوم ١‏ فنضّة الماء من القائها » ذهب" 


ان الموضوع وصف تبر » موصوف مألرف . وتشبيه النبر بغبابر > اي بجيّة ويختصل, > 
اي بسف » يرد في شعر ابن حمديس غير مرة ونكاد تجده عند جيع شعراء العرب . وعين 
ذلك يقال في تشبيه النجوم بالدر » وفي الجناس الافظي بين اللياب والْلبَبٍ » ولتكن كيمياء 
الشمس هي النقطة التي تتجه اليبا كل هذه التشابيه والاستعارات المتذلة حياء جديدة . 


مها كان فَاسْد ابباته وقماً في قلوبنا هي التي قالها مشتاقاً الى صقلية . غادر ابن ديس 
مسقط رأسه سرقوسة (سيراكرزا) وداره في نوطس (نوتو) وعمره نحو هس وعشرين سنة 
فارًا من وجوه الترمان » وحفظ لها ذكرً! لم يح على مر الايام والاعوام . 
وراءك © يا يرث “ لي جتا:” لمشسع” التي با لا الشقاء 
اذا '- اولك + ماه عنام تشم او وو د00 


كان المهاجر قد للق بالمعتمد بن عاد صاحب اشسلية في بلاد الاندلس» ووجد منه حفاوة 
واكاماً . ولكن دار الفرية ليست كلوطن . 
وله ارض ان عدمثم هواءها فاهوادً؟ في الاض منثورة النظم 
وعزّ ؟ يفضي الى الذل والثرى من البين ترمي الشمل متم با ترمي 
قان بلاد الناس ليست بلادم ولا جارها والحام كالجار والحلم 
أعن ادضم تنتيكم ارض غير 2 و خالة جداء لم تُفْنٍ عنام 
بعد سقوط المعتمد انتقل ابن حمديس الى افريقية الثمالية » وعاش في البجاية والمهدية 
وما مديئتان لا تقلان روعة عن سيراكوزا ونوتو . ولكن اين صحاري افريقية الثمالبة من 
رياض النة التي كان قد أخرج منها 9 لذلك قال وهو يتذكر وطئه عند استاعه الى غناء 
احدى اسان : 


5) كذا مم اضطراب الوزن في الشطر الأول . 
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واذكرتني عسي الشباب الذي مضى 
ونضرة عش كان همي جامدًا 
ودار غدونا عن حماها ول ترم 
بها كنت طفلًا في ترعرع شرفتي 
بعد أنسات الموى اقطع الغلا 
ومن بمد ورد في مقيلٍ وسوسن 
وأقسم م عوامث الا وزارلي 
بارض بئات العز فيها قوارس 
الا حبّذا تلك الديار أواهلا 
ويا حبذا منهبا عم تفحة 
ويا حبذا الاحياء مثيم وحبذا 


لبردي فيه بالتنسم إسبال7) 
به حيث يبري في الرجاجة سيال 
ونحن اليها االمراتم ققال 
الاعب ايام اليا وهي اطفال 
ويسئح لي في وحشها الأب والرّال9) 
اقيل ومشمومي جما الطلح والضال(') 
على بده الوادي الذي عنده الآل0©) 
تصول المثايا في الحروب اذا صالوا 


ويا حبذ! منها طلول واظلال 
تو'دجا إسحار الينا وآصال 


مفاصل منهم في القبود وأوصال 


تلك الدار التي قضى فيها ايام طفوائه هي دار في نوطس كانت ترجع الى خاطره 
كل حين : 


الا في ضيان الله دار بتوطس 


با في خاطري كل ساعة 


احن" حئين اليئت للوطان الذي 


ومن يك" أبقى قليه سم مقرل 


ؤدرات غليها سصرات الفراضب 

وأمري لها قطر الدموع السواكب7) 
سغالي غوانيه اليه 
نُنى له باجام أوبة أنب 


حواذبي 


ولاذا لم بعد الى صقلية 6 وفي دار ملك الثرمان ادباء وسٌعراء ينالون اكراماً واحانا 9 


كلا . ان ابن حمدين كان يألى العش في ظل من يعدّهم اجانب وغصبة . 


ولو ان ادضي حرّة لأَتَيْثبا 
ولكن ارضي كيف لي بفكاكها 


زم ين ابيا شرية الاير 
من الأّس في يدي العاوج الغواصب 


وكان بسر كلها فارق البخت جانب الثرمان وصور هزعة سفنهم في ديماس بلوان 
تذ نا وصف اسخلوس (وانوط5) فرية الغرس قٍ سامنا (عمتسواة5) : 
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0 المسلمون في صقلية 


نوات دود إن بالريح حر بهم وليس اخلوق على حرجا مهرد 


فكم من فريق منهم اذ نفرقوا له غرق في زخرة الموج او أمر 
وظدت سباع إلماء وهى يي الوشهم فلا شُامو منهم في ضريح ' ولا قبر” 


وكان حث ٠‏ مواطئيه على الإهاد . بالفاظ جديرة بالرئيوس رع 1م19 : 


ني الثغر “ لسمّ في الوغى من بني امي اذا لم اصل بالعرب منكم على العجم 
فردوا وجوه اليل نحو كربمة مصرخة في الروم بالكل واليم 
يأخذون على ابن حمديى كرن نصف ديوانه مؤلفًا من قصائد المدح > الذي كان عادة 
شعراء العرب الود به مملوءا بالتعايير الطنانة على كل من جاد عليهم بالدنانير الرنائة. ولتكن 
العراطف التي اثنتناها له با اوردناه من منظوماته تدلنا على ان شخصيته لم تكن كشخصية 
المتملقين المتطفلين العاديين » ويؤيد حتكمنا هذا كرنه والى المسّمد بن عباد > في الضراء » 
كا والاه في السراء > اذ تمه الى منفاه لما تغآب عليه ابن تاشفين ونفاه الى أتمات وعزاء 
باشعاره وبصداقته الوفية ٠.‏ - أضع التركيد على ذلك > لاننا ممشر الغريبين » كثيرًا ما لا 
ندرك فردية شعراء العرب الممنوية ونعدهم كلهم نظامين لا تحفق لهم قلوب ؛ يضعون عنايتهم 
فرديةهم الفئية فتعدهم كلهم باسحون على مئوال واحد © لعدم انتناهنا الى دقائق لا تدرك 
الا بعد ترببة ادببة طويلة “رهف -واسةا . فلله در المستشرق الاندلدى غرسيا غومث 
(#عدره) ناعنزة)) الذي كشف نا اسرار حماللات الشعر الءربي الاندلسى وعلّمئا طريق تذوقه 5 
مات ابن ديس في سنة 1١‏ في جزيرة مايورقة وكان عمرء فوق الثانين . ودفن 
جاب زممله الاندلسي ابن اللمانة © مادح المعكمد بن عاد ورائية ٠‏ فكأث جوار هدين 
اللحدين زمر الى تشابه الدورين اللذين لعمتبها اسيانية وصقامة في تاريخ اخؤارة العربية . 


راجم : بلع 25 رمناتءاق )ل أسمم :اسعسال أع0 وأ"ماق رنناذاقك تاكن 1لا 
علا .؟ عانق اع وطه:نه مععاو انق[ د 


04 ,قعقعة آلا ,وأ :امعط :ذأ ,155:1 للخت 0عؤوطن )131 
عتقح متاطدع) 1897 مقسدمكا بكتلسهلط مطل قل ع'عتمعهمن) أ|1 ,املماتتلوممذتتدع5 مللتطدعون 


(تأمصهككا 1ل علمأامعكت0 مانطناكآ]"| 


الفن العري في صقلية. 


المعوار فى 5 نتدئ' باثم الفنوت واظهرهما للسان » المعمار عا فيه الدحت والتصويد 

ا المتخذين لترويق الابدة ونقول : 
الدغابء و الللبين لم يترك الفن المهاري العرلي في صقلية آنرَا كثيرة تنتمي الى زمان 
الحتكم الاسلامي > اي الى عهد الاغالية والنواطم ونوابهم الكلبيين . وهذه حالة معلومة 
تعم البلدان الاسلامية كافة فيا يخص ابنية الافراد . فكم من مدن في مشارق دار الاسلام 
ومغاربها مثل المؤرخون عدد سسكاتا بالدمل» لم ببق لالوف ببوتها الخاصة المؤلفة اثرك ولا في 
شكل انقاض . وهذا مفهرم » لان دور العوام كانت مصنوعة من الطوب ومن غيره من 
المواد السريعة الزوال. واما مساكن الاغثيا. والاصراء والسلاطين انفسهم فاها لم تكن تبنى 
لكي تدوم وتودث . فكان الابناء يبادرون الى مغادرة البيرت التي مات فيها آإاؤهم كا لو 
كانت مآوي العفاريت » وكان كل سلطان يفتخر بان يكون له قصره الخاص وقل عاصته 
الخاصة » وكان يستفيد من امدة قصور أسلافه وحسارتما لبناء داره المديدة ومديثته الحديثة. 
ثم كان يموت ويهلك معه ما كان ميزه : 

وثمل في صقلية هذا النصب معظم المبالفي العامة المبنية للاصلحة“بدون استثناء المساجد. ذلك 
ان بالرمو» مثلا » لم بين فيها المسلمون جامماً لصلاتهم » بل استعملوا كنيسة المسبحبين الكبرى 
لهذا الغرض . ولا جا. النرمان أجبروا على ردها لحم . واما المساجد الاخرى 2 فأن ابن حوقل» 
لا زار بالرمو » وجد عددها يزيد على الثلاثاثة » ولكنه وجد ايضا ان سبب هذه الكثرة 
عادة غريية » تعلل لنا امحاء آثارها . قال : 
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< لقّد كنت واقفاً ذات لدم يبا في جوار دار الي عد عبد الواحد ابن مد المعروف 
بالقفصي » الفقيه الوثائقي > فرأيت من «سجده في مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد يدركبا 
بصري > ومنها ثي. ناه شيء وبينها عرض الطريق فقط . وسألت عن ذلك > فأخبرت ان 
القرم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان يجب كل واحد منهم ان يتكون له مسجد متصور عليه لا 
شسركه فيه غير اهله وحاشيته . ورا كان أخوان متلاصقة داراهما متصاقية الحسطان وقد 
عمل كل واحد مئهها مسجدًا لنفسه.» 

هذا » فلا شك ان هذا الانتفاخ البنائي الناشى' من شدة « انتفاخ الرؤوس » سرعان ما 
كان يتلوه « الانفشاش » » لانه طبيعي ان مساجد كبذء انما كانت تبنى لمدة لا تزيد على 
عر امات + لهذا القية الاقةاق ازمر .من كل هده الناجن اثقاض ميد واد يقرت 
حكنسة القديس يوحنا شفيع النسأك » اذا كانت بالفمل انقاض مسجد > لان الام 
فيه خلاف . 

فلم تسلم من الحلاك الا بعض الصون والقلاع » وكان عددها عظيماً » بسبب تطاول 
المدة التي ظلت فيها صقلية الاسلامية عرضة لهجومات البيؤزنطيين وغيرهم » الا اننا لا زاها 
اليوم في شحكلها الاصلي » لان الثرمان وخلفاءهم استصماوها ثم ارضاً فوسعوها وغيروا هيئتها. 
واكثرها قاثم على صخور وعرة في وسط الال »> كا يرى من قلمة (اعسدهوون0) (الصورة١).‏ 

كان دسم الختصون العربية لا يختلف كثيرًا عن رمسم الخصون البيزنطية » فانه عبارة عن 
مربع جوانمه اربعة اسوار “ في اطرافها واوساطها بروج احدها كان ارفع من الباقية وكان 
يتغذ مرقبا ومأذنة . ويدور حول الاسوار في داخل اللصن ممرّ توصل اليه درج ويثتأ منه 
- في حصون المسامين - مسجد مقبي »© وتحت هذا المرَ المساكن والنخازن الخ حول فناء 
في وسطه صهريج . والاسوار مقواة باسوار امامية وخنادق وغيرها من اسباب الدفاع . 

وم كان الحصن مقرًا ثايئاً لامير كان يستتكمل بسكل المرافق والمرافه والزيئات المعدة 
لله مكنا تثوفر فبه اسباب الراحة ومظاهر الفخر > فيتضوء وجهه العبوس بابتسامة . 

هذا شأن الاثر العربي الصرف الوحيد الذي تركه انا المهد الكلبي وهو قصر الامير 
جمفر (494ة- )٠١١9‏ في قرب بالرمو . وان طقانه العمياء (5ء[قناءععة 5ه0دعمة) أي الغير 
المفتوحة > احدى ميزات الابنية الصقلية العربية . للاسف لم تبق لنا من هذا القصر الا 
الواجهة (الصورة 7) . ولكنه كان ايام شمابه ايوانا فاخرًا » يطل على فنا. ذي اروقة جلدلة 
وعلى مجيدة تجتمع فيها مياء فوارتين - التكبرى والصغرى - وينمتكس فيها النخيل المفروس 
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على ضفافها ٠.‏ كان يقال هده البحيدة « الببحر الخلو » (6٠1ه04‏ عمولة) وكانت تباري يالها بجر 
خلييج بالرمو الازرق ٠.‏ 
فهل لم تعرفوا في هذا الوصف > ايها المستمعون > المكان الذي خاطبه الشاعر عبد الرحمن 
الاطرابنشي بهذه الابيات : 
فوادة البحرين حمات المنى عش يطيب > وملظاس يستمظم 
قدت مياهك في جداول تسعة با حبذا جريامصا التقسم 
في ملثقى مجحريك سترك الحوى 2 وعلى نليجيّك الغرام ميم 
قال الاطراباثي هذا الشعر يوم وسع الملك رجار الثاني الثرماني قصر الاميد جمفر 
ولواحقه 5 وانحده مازهة (1112؟) يتمع فمها بارغد اللماة 4 ستظل ثأرة باشجاره 34 ويتجول 
طورًا على من فلك » مع حرعه > في مجيرته ويجره » واشجار التخيل تتمرأى في الما 00 
تنوي مداومة اظلاله برا وبجرًا » واشجار النارنج الخضراء ترسل اليه اشعة حمراء من ثارها 
الي سمهها الاطرابنشي ب « ثار على 8 الزبرجد ضرم » 
000 ملك مسيحي يعيش عيشأ عريياً في قصر وروضة ورثها من العرب 
العرير الترمابى 
واكلها على الشكل العرلي ! امامسكم 6 ايها المستمعون > احدى 
غراثب التاريي مسحسمة ف شخص : وهي أن الفن العربلي الصقلي م يلغ أوجه الا بعد 
انقراض سيطرة العرب في الخريرة . 
وهذه القبدة القائمة في وسط الساتين في بالرمو (صورة © التي يسمبها الصقليون (12هطنه) 
تصنير! لاذظة « قبة »2 هي عربية في كل اجزائها . ولتكن بانيبا احد ملوك الترمان ٠‏ 
وني بالرمو قمر اسه (دطن0 قل) دعي القة ق يننستب الى العرب باسمه وجسمه »> اي 
بهمثته البناثية التي هي عين هرئة ماني امراء افريقية يقية الكمالة كا دل عليه مأرسيه (ونمععة ]1 . 
وا-م بانيه » وهو امالك غليام الثاني » مذ كور ف افريزه روف عربية ( صورة )0 ٠.‏ 
وهذا الك نفسه اكل بنيان القصر امال امامتكم في ( الصورة ©) الذي مؤسسه 
سلفه غليام. الاول ويعرف باسم (مفنة ه0 تحريناً للمزيزة . 
وقد لا تعرفون لاول نظرة عروبة طرزه المماري > لان هيئته غيدت تشيرًا محسوساً عند 
الترهم في سنة دعة١‏ واككون خم عرويته مطبوع في عدة تفاصيل خارجية و في بهوه الكبير» 
حمث زى رقرشاً عديدة عربية الشحكل > ومشسكاة (طاقة) اءلاها مقرنس» اي على شتكل 
خاديا البحل »© وهده ميزة من ميزات التنميق المماري العربي : وساب من المشكاة ماء 
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ينصب في بركة صغيرة أعدّت له في مرعى الارضية » جرياً على عادةر شراهدها كثيرة في 
البلدان الاسلامية . 

وكانت برك ثانية توازيها خارج البئاية ؛ فى وسط جدينة تتراحم فها الازهمار واسجار 
اللسمون والنارنج » منسايقة الى تقديم عطورها ومظلات!ا املك وحاسته : 

وبق المللك رجار الثاني أنقسه قصرا لا يزال المى الذي قام فيه يعر بال (معقدمة)) 
تحرنغاً للقصر . ومما يستلفت الانظار ان هذا البناء كان يوجد فبه شادروان ذو اسد منحوتة 
مثل شادروان قصر الجراء في اسبانية . وهو الشادروان الذي ذ كه الشاعر الصقلى البثيري 
حاين قال ابر الابيات الي اوردناها في محاضرتيا الطامسة : 

وقصور متنصودرتئة حط السرود جما ألمطياه 


ودياشضه الانف التى عادت بما الدنيا زهيه 
وأسود قناونراشه تممي | مياه صكوثريه 
وكسا الرييمع دبوعها من حسئه خللًا سميه 
ونمدا وحطكلل وحها عصبغم أت جبوهريه 


وعطور انفاس ألصيا علد الصبيحة والعشية 


فالمستخلص من هذه القصيدة ومن وصف الرحالين والمؤرخين ان هذا القصر والابنية 
التي تليه كانت تشبه قصور اعراء الاندلس وافريقة الثمالية في خطوطها الهادسية وزخارفها 
الفسيفسية ورقرشها العربية (دعدوىءطهمم) وبر كبا وشادرواناتها راك المرصرءة » وتتمم 
النشابه تلك الرياض التكثيفة الاشجار والبساتين المثلونة الازهار التي كانت فيها الطبعة تمد 
يدها الى البثائين والاحاتين للتعاون على خلق الال . ان هذه المباللي مستورة الان تحث 
المبافي التي انضمت الما في القرون اللاحقة . واغا حنظ انا الدهر » في منظار لا يعد كثيرًا 
عن منظره الاصلى برا يعرف بيرج القديسة نننا (50م:ة «اددة) وبناء كان الأرمان يسمونه 
« الجوهرية » وقاعة الملك رجار التي ترون فيا ١‏ الصورة 25 الزخارف العربية والإخارف 
البيؤنطية تتجانب وتتشابك في كال الانسجام . 

وعين هذا الانسجام تيده في عدة ابنية تحالف فبه الفن البيذنطي والآن الثرمائي والفن 
الايطاللي والفن العربي واوجدت ذاك الفن القائم بنفسه الذي اصطاح العلماء على تسميته بالفن 
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الصقلي - العربي . ومن جلتها الكابلة البلاطية (دمنادلدط دااومجة0) اي الكنيسة التي بناها 
الملك رجار الثافي في القصر المذكور : فسقف هذا المصد مقرنس يشمه التغير او قلائد 
القطرات الملورة النازلة من سقوف المثاور الى اسفلها (1:105©:اماه) وفي طبآت هذا المقرنس 
الحشي الخاطف للابصار بلسان الوانه الثلاثة - الذهبي واللازرردي والابيض الناصع - 
كتابات عربية انيقة الخط . ورقوش طيقانه وجدرانه عربية » وكذلك قوسه الكبير«المنفوخ»» 
اي المصنوع على شتكل نعل الفرس » عرلي الطراز » يبد ان الاهمدة وتيجانما كلاسيتكية 
الاسلوب > وتخطبط البننان موضوع على شكل الصليب اللاتيني والفسيفسات بيزئطية مع ان 
الاشخاص المصورة فها بعيدة عن الجود والعموس الألوفين في التصوير البيذنطي > مرسومة 
مجموية الصور اللاتينة وحلاوته! . اما المنبر القائم في اليسار » فانه منتسب الى ال الرومائي 
الحديد (ممسمظ يعة) - ( انظر الى الصررتين ‏ و 2). 


التصر به العرلي الصف عمدب وعروبة المقرنس لا بنادي ببسا شكله وكتاباته ورقوشه العربية 

3 “؛ بل هي صارخة من ملامح الاشخاص المصورين في 

في عريم اللرصافه الاي ا ومن هيئات اليوانات والنباتات المصررة معهم . 
ذلك ان مقرنس الكابة اللاطة فريد في جنسه » لكونه » كا يقول مرنوريه دو قيلاد 
(4سهالالا عل أموصده84) > المقرئس الوحيد المعروف في العالم الاسلامي الذي لم يكتف متمقره 
بصور الارايبسك (8عنانودوطة2) المعلومة » بل عملوا فيه تصويرً! حقيقماً عا على أوسع عدى . 

فمغضل هذا المقرفس -يقول الاستاذ المذكور- امامنا مجموعة تصويدية اسلامية يسبق اوائبا 
أوان كل المغطوطات العربية والفارسية التي استتبطنا منها تاريخ التصويد الاسلامي فا اعظلم > 
اذا» فضل هذا الام الايطالي الفرنسي الاسم الذي اعتنى بتصوير جميع هذه الرسوم فوتوغرافا» 
ودرسبا درس دقيقاً ونشرها ووصفها وعآن عليبا في كتاب نفس طعته مكتة الدولة 
الايطالية (512140 ملاع قتع «رط1ءآ) ف رومة في سئة +6١ؤل.‏ 

ان هذه الصور » يلاف الصود التى في ستوف 0 الاخرى وعلى جدرائها » لا 
تفص علينا قصصا » ولا تتابع مجسب ب الموضوع » بل كل صورة مستقلة عن غيرها وكثيرًا ما 
تتتكرر في موقع عر من البق يدا للفراغ » وفي هما! يحافظ التصويد الاسلامي على 
مقصده التنسيقي الاصلىي . واما المواضع > فيمكن تقسيمها على عدة اصناف : 

١‏ - الموانات » واحبها الى 87 الطائر الذي حمل في متقاره ورقة © والطاووسسن 
الذي ينشر ريشه » والجل > والنسر الذي ينقض على التزال او الارنب . 
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. النباتات > واكثرها ورودًا النخل‎ - ١ 
. )6 الامير الذي يرفع بيده قدحا وعلى رأسه عمامة او تاج شرقي (انظر الصودة‎ - * 
.)1؟و91١و٠١ او طرطور > وعزرفة العود والقانون والطار والزمارة والصنج والراقصات (صورة‎ 
؟ - الآكران الخبالية كأني الهول > والطائر الذي رأسه رأس امرأة » والمرأة التي اسغلها‎ 
. ذنب السمكة‎ 
. مناظر الصيد » خصوصاً الصيد بالباز » وفصول اخرى من حياة الاسراء‎ - « 
وفي اخرى امرأة في‎ .)1١ وفي صورة رجلان متعمان يلعبان الشطرنج (صورة‎ - 1 
. هودج على من فيل يقوده فيل وفي غيرها الموادج مولة على متون امال‎ 
واكثر هذه الصور لما مطابق في المنسوجات اأشرقية من ابسطة واقشة » فلهذا يظن‎ 
موثورنه (ا»«عسده81) ان الغنانين الصقليين انخذوا هذه المنسوجات اذح لهم وان كان بعضهم‎ 
. اختص بمحاكاة الواقع‎ 
وهذا يعود بنا الى ما قلناء في الطراز في عهد الفرمان » فتكتفي با ذكناه في هذا‎ 
الثأن في محاضرتنا الخامسة » كا اننا نضرب صفح عن مهارة الصتّاع الصقلبين المسدين في‎ 
. الصماغة دفي نحت العاج بطرق تجمع بين الاسلوب العربي والاسلوب الافرنجي‎ 
اش المربي في 0-7 الاسلامي على دخول الكابلة البلاطية © بل دخل جميع‎ 
نس الث بنست في عهد الأرمانت كأنه يريد ان يرد الى معابد‎ 
ما استعاره متبا عندما اقام مساجده الاولى » وخلف ارثا‎ 0-0-0 
. انتبت بعض حصصه الى جلة من الكنائس التى بندت بعد انقراض الدولة الثرهانية‎ 
فانظاروا الى البنا. الممثل في الصورة 16 . الا تحسبونه جامماً يقي المسلمون صلاة الظهر‎ 
نحت قبابه الس الجراء اللون 7 لا بل هو كنيسة بناها الملك رجار الثالي ودشئا للقديس‎ 
. يوحدا شفيع النساك (تأتسععظ تاوعل أسمصده 61 مود5)‎ 
الفارق ف عر من الاشجار‎ ) ٠٠ ولدخرجح من الكئسة الى صجن ديرها ( صورة‎ 
والازهار . بنى رجار هذا الدير منسكا للرهان “ ولكني يوم زدته استحضرت الزوابا التي‎ 
. رأيتها في لببة واستبدلت في مخيلتي « الاخوان » بالرهبان‎ 
وكئنسة سات كاتالدو (098100 مدة) هي ايضا عربية في قباببا الثلاث الجراء وفي‎ 
اعلاها المسكن على الشكل المثرلي وفي نجويف حبطانما تحت اقواس تنتابع على ابعاد معلومة‎ 
» صورة 165 »6 . وهنا رواق دير مترثالي (19دء:مه88) في قرب بالرمو مع اقواسه المهموزة‎ ( 


اللناس الهفبم 


الفن ألعربي في صقلية باه 





وفسقيتم! العربية الطراز النابتة في « طشتها » ثحلة حجرية وان كان غير عرلي في باقي اقسامه» 
ولكن الانطباع الذي يتركه في انفسئا المجموع هو التناسب والتآلف ( صودة 17). 

وهذه كنيسة مترئالي ( صورة 14 »6 مع محاريبها الثلاثة المردانة باقواس متشابتكة مثل 
اقواس جامع الباب المردوم في طليطلة ( اسبانية » ( صورة )١5‏ . وحجارة هذه الكئسة 
نوعان ولوئان يتثابعان في عصبات متناوبة كالعصبات البيضاء والسوداء في جامع الازهر في 
مصر . وبرج اجراسه المربوع الجسم المريع الشسكل مثل مآذن افريقية الثمالية ( صورة )٠١‏ 
جالس على قاعدة مثل مأذنة جامع الاك في مصر . 

وبدءترف مؤرخ فن القرون الوسطى الاستاذ اممليو لواندسئو (ممندههجهة منلندك) بان 
بدج كنيسة لا مرتورانا (2ه2<ه:38]2 1,5) العجبب (صورة ١؟)‏ لا يخْلو من العناصر العربية 
في تخطبطه ويثادي بانه جوهرة من جواهر الفن العرلي في صقلية » فها كان » فلا شك ان 
المأذن استلهمت بروج الاجراس الششرقية واللحست بدورها بروج الاجراس الغربية. وكان سقف 
كنئيسة لامرتورانا مزدانا بكتابات عربية مثل سقف الكابلة البلاطية . 

والماصل ان الفن العرلي يتجلى لنا في صقلية في مظهر يعليه شأناً ويزيده مدا لانه يثبت 
لنا اقتداره على الأرويج من عز لنه» وعلى مشاركة الفنون الاجنبية في خلق جال لا يتقيد بقيود 
المنسية والطائفة . والمال المطلق عين الخال . 
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